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© كوبنهاغن من رياض مزتر : 


تبدو كوينهاغن. عاصمة الدانمارك من الجو, 
وقبل دقائق من هبوط الطائرة فيها. مدينة 
المداخن التي ترتفع كاولاناد. منهم من يقول في 
خط كاتبها الكبير اندرسن. الذي وضع أكثر من «ألف 
ليلة وليلة» دانماركية واسكندينافية. ان المداخن أياد 
ترتفع الى فوق. خصوصا انها شرايين حياة وسط 
طبيعة قطبية. وجغرافيا هي مجموعة جزر صغيرة 
وكبيرة. على شكل غربال مائي. والبعض الآخر لا 
يتردد في وصف المداخن ب«الجباه الكالحة». ويرى 
ان الغيوم والوجوم هما الخيز الدومي لهذا الشعب 
الأشقر الذي يتحدر من أكثر قبائل أوروبا بربرية» أي 
«الفيكينغ» و«الوزيغو». وقد غزت الشق اللاتيني من 
«القارة العجوزء (بلجيكا. فرنساء ايطاليا) في القرن 
الثالث: وامعنت في تقنية السلب والسبي. غير ان 
المفارقة في ان هذا الشعب الذي كان الاكثر بربرية 
تحول مع الزمن الى الشعب الأوروبي الأكثر حضارة. 
والدانمارك من هذه الزاوية عاصمة نموذجية لبلد 
نموذجي. وشعبها مضبوط على ايقاع توقيت يومي 
العايس. وناسيها الذين قلما بيتسمون. 


ولكن وراء الهدوء والبرودة. سباق لاهث مع 
الساعات. ومع الضرائب التي تتريص بالمداخيل, 
الأكثر انتفاخا. فتحولها الى غصن يذو ي. 

ومرافقي الذي ترك بلده الغعربي منذ ١١‏ سنة 
ليتحول الى رقم في هذه المدينة المخيفة يهدوئهاء يقول 
ان كو دنهاغن... حزيرة. ووراء اسوار الصمت هناك 
أكثر من فضيحة تجري. وعندما يتعلق الأمر 
بالأجانب: تكبر الفضيحة في شكل غير طبيعي, 
خصوصاة ان باكستانيين وايرانيين بدأوا يغزون 
الدانمارك منن .١19/٠‏ وهم يشكلون أكبر جاليتين 
أجنبيتين. وغالبا ما يتظاهرون ضد استمرار الحرب 
الخليجية. اكن الدانماركيين لا يهتمون بصراخهم. 
فهم منطوون على ذواتهم. ولا تستقطب انتباههم 
سوى احداث لها علاقة دهم. ولا شك في ان فضيحة 
«جسر السلاح» بين ميناء ايلات الصهيوني وبندر 
عباس الايراني الذي قام من خلال شركة النقل 
البحري الدانماركية «سويند برغ انتربراين», 
ومديرها العام البي فولكمار, وعلى مثن باخرة «الزا - 
ت اشء» - التابعة لها حرّكت الرأي العام الدانماركي, 
وشدته من غيبوبته. كما انها ارخت بثقلها على دوائر 
وزارة الخارجية: وعلى اوساط ورزارتي النقل 
والصناعة. وتناقلتها وسائط الاعلام المقروء 
والمسموع. وبدات جهات اعلامية دانماركية أو 
أجنبية مقيمة فْ كوينهاغن: مثل هيئة الاذاعة 
البريطائنية: تتقصى خفايا الدور الذي لعبه المدعو 
فولكمار. مدير شركة «سويندبرغ انتريراين», 
وصاحب «الزا ت اش» في نقل مستوعبات السلاح 
الصهدوني المموهة من ايلات الى بندر عباس. كما ان 
وزارتي الخارجية والنقل الدانماركيتين شكلتا لجانا 
لكشف ملايسات الوسطاء والعملاء الذين ورطوا 
شيركة النقل في عملية تتعدى الطايع التجاري الى 
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واذا كان الراي العام الدانماركي فضلا عن اتحاد 
البحارة الدانماركيين قد ثارا على «سويندبرغ 
انتربرايز» ليس من قبيل قطع الأرزاق في هذا الموسم 
الصعب الذي بجتازه قطاع النقل البحري فى داذدهماء 
بل لأآن الدانمارك تحرص على التزام الحياد في الحرب 
العراقية ‏ الايرانية. والجسر التسليحي بين ايلات 
وبندر عباس ينقض هذا المفهوم, فضلا عن ان صاحب 
سفينة الشحن التي تجولت بين ايلات وبندر عباس 
وقد أغرق بالاغراءات والعمولات, اخفى الحقيقة عن 
النمحارة: كما يبقول رئيس الاتحاد الدانماركي بريبان 
موللر هانسن عندما زعم ان الحمولة لا تتعدى 
شوالات من البطاطا. وان وجهة السفينة هي 
الكويت... وفي عرض البحر. شق القبطان طريقه نحو 
بندر عباس. وفي هذا الاطارء يتعامل الدانماركيون مع 
فضيحة نقل السلاح الصهيوني الى نظام قم من ثلاث 
زوايا مختلفة. هي كالتالي: 

(1) الحكم الدانماركي (يميني محافظ) من خلال 
وزارات الخارجية والصناعة والنقل فتح تحقيقاً 
بهدف تامين تغطية سياسية للفضيحة: خوقا من ان 
تصاب العلاقات العربية ‏ الدانماركبة بالاهتزان. 
والناطق باسم وزير الخارجية الدانماركي: السيد 
«ابلمان»: قال ل«الطليعة العربية» ان «نقل الاسلحة 
لايران ليس قراراً سياسيا. وشركات النقل البحري 
قطاع خاصء وتعمل تبعا لقوانين محددة لا يجب ان 
تخرقها. وبعض هذه القوانين يلحظ عدم الابحار في 
مناطق الازمات والصراعات. وثمة مقاطعة شاملة 
لجنوب افريقياء وليست هناك. في المقابل مقاطعة 
للعراق أو ايران. والموضوع. أي نقل السلاح من 
ترسانة «اسرائيل؛ الى ايران جديد علينا. ونحن في 
صدد التحقيق لمعرفة ما اذا كان يغتير خروجا على 
الحناد الذي نلتزمه في الحرب الدائرة بين بغداد 
وطهران.:». 

(1) نقابة البحارين وهي ذات الثقل في الخريطة 
السياسية: لأن قطاع البحر بعد الزراعة (البان ‏ 
أجبان) والالكترونيات (فيليبس الهولندية لها مصنع 
كبير في احدى الجزر الدانماركية) هو الاكثر ديناميكية 
والأكبر حجما ف الموازين الاقتصادية الدانماركية: 
تخوض صراعاً مكشوفا مع شركة النقل «سويند برغ 
انتربراين:, وتعمل على جلاء كل ملابسات الفضيحة, 
انطلاقً من صون سمعة الشركات الداتماركية. ويقول 
أمينها العام ل«الطليعة العربية» ان «نقل الاسلحة 
يسيء الى مصالحنا. كما انه يعرض بحارة السفن 
للخطر. و في اطار تلزيم شحنات السلاح بين ايلات 
وبندر عباس, فان الطيران العراقي كان قادرا على 
اغراق الباخرة بمن وما فيها. والبحارة لم يبلغوا 
بنوعية الحمولة. وكانوا شهودا على مسرحية 
«بطاطاء. وشكواهم اليوم لأنهم لم يبلغواء وبقوا 
اشهرا كاملة في مدى الخطر المكتوم. 

(*) بعض الاعلام الدانماركي اثار الفضيحة من 
زاويته الخاصة. ولارس ماندالء. الصحاف في 
التلفزيون الدانماركي والذي غطى فضيحة الباخرة 
«الزاث إش». وهو متخصص في هذا النوع من 
الفضائح. اثبت ل«الطليعة العربية», وف مقر 
التلفزة الدانماركية؛ في كوبنهاغن ان لغز ايلات - 
بندر عباس دضاف الى الغاز أخرى. وثمة دائما 7 أو 4 


شركات داتماركية تنغمس في نقل الاسلحة. والقصة 
ليست جديدة. ونتخوف مما سيلحق بسمعة بلدنا من 
تشويه. لأنه سيقال ان بواخرنا تتاجر بالموت... 
وعندما سألته اذا كانت «القصة» كافية لردع أي عمل 
في المستقيل, فأجاب: «لا اعرف». ونشير الى ان صحيفة 
نقابة البحارة الاسبوعية «ا.ب ويك اند» سارعت الى 
تغطية الفضيحة. وتبعتها «بليد» اليومية. فضلا عن 
وسائط اخرى. كالتلفزة والاذاعات المحلية.. 

والثابت ان الذين التقتهم «الطليعة العربية:؛ في 
كوينهاغن. وهم رسميون ونقابيون وتقنيون يؤكدون 
على ان لا أحد في حاجة الى التورط في مثل هذه العملية, 
التي قد تترتب عليها مضاعفات ومحاذير. فالعراقيون 
قد يتخذون اجراءات بعد استكمال وثائق الملف. وقد 
تحققوا حتى اللحظة من المسار الذي سلكته «الزاث - 
إش» بين ايلات وبندر عباس: (ايلات ‏ البحر الأحمر- 
البحر العربي ‏ مضيق هرمز). والسفينة كانت تُبحر 
تحت علم دانماركي. وتتوقف في محطتي جيبوتي 
وعدن. وكان كل شيء معدا لكي يجري في نطاق التمويه 
والسرية. ووزير الخارجية اوفي المان مانسن يقول ان 
«الحناد هاحسناء . 

ونشير في هذا الاطار الى ان كو يتهاغن أبرمت 
الآأسيوع الفائت عقداً يتضمن 7٠١‏ ألف طن من جدنة 
«الفيتا, البيضاء مع طهران. وهذه أكبر صفقة في 
تاريخ الدانمارك على كل الأصعدة. ولم تتعد العام 
لماضي حجم 4٠‏ ألف طن. والخبراء يقولون ان هذه 
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مستوعبات السلاح التي موهت على ظهر الباخرة 


- تاتخطهم 2028 ذى كلام بكم :1 - 6 





الجبنة قوت «خفيف ونظيف», على غرار الفول ف مصر 


والفلافل فى لبنان»: وتنتوسله القيادة الايرانية لسد 
رمق جنودها على جبهات القتال. 

ولعل «الجينة السياسية» هي الأكثر تعبيراً عن 
الواقع الايراني ‏ الدانماركي. و في كو بنهاغن, ثمة من 
يحرص على حصر هذا الواقع في اطار تجاري. ويقول 
«ان المصالح زادت: لكن ليس على حساب اتنحسار 
حدادنا. ونحن نفكر بمرحلة ما يعد الحرب. حنث 
الاعمار بتبح لشركاتنا وخيراتنا وتقنشينا العمل : 
الغراق وايران في آن. وقبل ١4٠١‏ كانت هناك ه> 
شركة دانماركية في العراق وثلاث رحلات اسبوعياً 
بين يبغداد وكوينهاغن. ونحن دؤولة اطلسية, 
رأسمالية: وذات اقتصاد حر. وجزء من السوق 
الأوروسية المشنركة. وتسم العراق 9 نقيم الدوم علاقات 
التكنولوجبا المتطورة..». 

القطل تذكلم وضاحن السفدية.. يقفل الخطا 


لكن التجارة الملشروعة لا تسدل الستار على 
«التجارات» غير المشروعة. والمؤكد ان ايران لا تكتفي 
فقط بالجبنة. بل تتجاوزها الى اشراك شركات 
دانماركية في صفقات السلاح بينها وبين الكيان 
الصهيوني. والسفير الايراني في كوبنهاغن, حيدر 
الياردي الضيائي اقام العلاقات المشيوهة مع السفير 
الصهديوني شاماي كاهانا. فكلاهما وصلا الى عاصمة 
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صحدقه 5 اتحاد البحارين 





الدانمارك في العام :١9/5‏ وحولا مقريهما الى ما ينه 
«كهف اللصوص»: ونسقا في عمليات تسليح متعددة. 
والدوائر الموثقة في كو بنهاغن تقول ان شركات الشحن 
الدانماركية تورطت في نقل السلاح الى بندر عباس مند 


قيام التعاون العسكري الايراني الصهيوني عام 
7 . واذا افقتضح أمر شركة «سويندبرغ» 
وسفينتها «الزا دت ‏ إشء» فلآن الخدعة كانت كديرة 
للبحارة: فيما العمولة كانت مرتفعة جدأ للقبطان 
ومدير الشركة. 

والبحارة الذين التقتهم «الطليعة العربية: في مقر 
الاتحاد (منطقة هيرلوف - تروللز مبنى رقم ه) قالوا 
لو انهم عرفوا محنوى الشحنة لما كانوا قد قبلوا. 
وقيل لهم ان الحمولة بطاطا الى الكويت. وق وسط 
البحر نغيرت وجهة الباخرة. ويؤكدون ان «الرحلة 
الأخيرة؛: كثشفت الصفقة. وقبطانا السفينة المشيبوهة 
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تيمم سينا ب عياب مناصاراسة يو مجصودتريعة : قن امه وو ماب واف 
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ن الد انماركيين تفضمح اسشرار الصففقة وتبدو فبها الباخرة دالزا. 


افو هاا أ اجا( ويب #ذاه لخنم البريويني رده “برك امول اإعمك بيو اد نبي و ولاتماس؟ رز ببوسرتوة مود ملعب جزاياس مكل اوس موبان 

لخدلا ورد اسان عجريو الماسةة حزان د عمال يف4١‏ ربمق بض ب سالمصنحوم ماين عسوا بنارا «عراو امه 
١‏ جاح ابه برلري إر بلاخم امريدعد! باسلداصاا ابر ووم بيج سيوم ارصيء ١‏ لايته ستخ وسور زو و لوس سو ريزن اها وبرلوا 1 

ايوزو | رسيا رن لم نحا +مابيوة مزع - أكد عضب وبالسورا براي اسيم ونفبعريا ونال م عد 0 اند ع يواد بل 

يتك سو برا عب1 نا الوضترانا عم موبلا اذا أزء لأسا ءار فجارن اتمرينوون وق إوسوح وعازسا عب او كر 
ماو د اسعوي (رواة از افشلا سودي به نامأ لوث 4 إريجو وبي< بها احود م 1 ؛! وريه 
وطس +حير!؛ ١‏ ماه بم د ساا ا سينا جور سار ب ومسو فوا وا وا عور ل الال عو فلنيك 0 ايز يلابي اا 
فعس اح ع : مسو ٠‏ احوسا بض كان > مضويو ةا «كامو "لوا 7 9539 (احيز) ووب اح انيد 
و وان 0 بعالك لصوم دكا سريجيم ١‏ 0 الا ان ساتتوي تلد تابن ١‏ ميلك دعذة 8 
وا و عو اوس-سة أن االوسسدمور ‏ إزو ا ينارو أ امورو اماه ا "سو السك الام إرو اليه عا مصطادى «رصميد 





ت.أنتس » 


(لم يذكر اسمهما «لاسباب وقائية»), أكدا على انهما 
قاما باربع جولات بين بندر عباس وايلات واشارا الى 
ان نقطة انزال الحمولة في بندر عباس كانت تعج 
بالعسكر الادرانيين. ولا وجود لمدنيين بينهم. وعددما 
انزلت المستوعيات المطلبة يشكل حند التمويه, 
تقدمت شاحنات عسكرية:؛ وحملتها. وخرجت من 
المدناء. 
ويقول لنا احد البحارة «البحارة كانوا يتغيرون في 
انتظام. ولم يكونوا حجميعاً بامضاركين. والقيطان 
الدانماركي لم يغترض على تغيير مسار السفينة في 
عرض البحر. وثمة ثلاثة بحارة فقط ا ثاروا القضية. 
وإثر فاصل من الخوف الكبير من انقضاض ال مقاتلات 
العراقية على السفينة. خصوصا ف المنطقة الخطرة 
من بحر الخليج. وفي الرحلة الرابعة والأخيرة التي 
قامت بها «الزا دت ‏ إش»: افتضحت الصفقة لأن 
الشاحنات العسكرية الايرانية وصلت لتحميل 
البضاعة. كالعادة. لكن كان علينا ان ننتظر دومين, 
لأن خزانات الشاحنات كانت في حاجة الى مازوت. وفي 
غضون ذلك: كانت الطائرات الايرانية العسكرية 
تحوم في الجو. وتستكشف وتتحوط. خوفا من غارات 
عراقية مفاحئة ..2. 
لكن على الرغم من الشسهادات والوقائع والجزئيات 
الني أدلى بها البحارة و اتحادهم: فان صاحب السفينة 
«الزا ت ‏ إش»» البي فولكمار, ومقر شركته في مدينة 
سويندبرغ التي تبعد نحو ٠٠١‏ كلم عن كوبنهاغن, 
رفض الاجابة عن اسئلة «الطليعة العربية». واغلق 
الهاتف بعصبية بعد ان قال «لا وجود لوثائق الشحن 
في خزائني. ونحن نتعامل مع كل مناطق العالم 
الطليعة العربية 
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باستثناء جندوب ب اأقروقة: ولا بوجد قانون داتفار 
دبمنع نقل الاسلحة الى ايران. والعملية لبست 
سياسية انما تتوخى الريح المادي. ولا مصلحة ني في 
فتح الملف الذي نرمد ا وبين 6 

مالك السفينة «الزا ات إش» أقفل الخط. ريما 
خوفا من ان تصبح ششركته على لأئحة المقاطعة 
العربية:ء أو ان تدرج ف القائمة السوداء. ومع اقفال 
الخط. بقدت الاسئلة العالقة: 

من هي الجهة التي اتصلت به للعمل بين ايلات وبندر 


عباس؟ 
كداهو عدد الوحلاك قبل القصيحة؟ اناا مسرهية 
البطاطا؟ 


كيف تبدو الشبكة الصهيونية ‏ الايرانية من خلال 
هذه الصفقة؟ أي دور للاصابع الأميركية فيها؟ 


في مقر اتحاد البحارة يتكلم جيرت كلايستنسين. 
وهو مسؤول النواحي القانونية. ويقول: «رواتب 
البحارة في الرحلات الاربع لم تتغير. والتأمينات على 
الحياة تتغير وحدها. خصوصا في منطقة الخليج 
الشديدة الخطورة والمحرمة, والممكن ان تتعرض في 
أي لحظة للغارات. لكن هذه الرحلات ما كانت لتتم 
لولا التغطية السياسية. وشراء الذمم والاغراءات 
المالية الهائلة. ومافيات السلاح تلجا دائما الى لعبة 
البوكر لتثمير مصالحها. وعندما قبلت شركة 
سويندبرغ مالكة «الزا ت - إشء بالقيام بهمزة 
الوصل بين «ايلات» و«بندر عباس». فانها راهنت على 
المردود المالي ولديس على المردود السداسي للعملية. ولا 
اعتقد ان هناك كراهية محددة تجاه العراق ولا عشقاً 
وغراما مع «اسرائيل» أو ايران اللتين تتعاونان 
عسكريا منذ 14/17 . وأنا أعرف ان هناك شركات شحن 
دانماركية تورطت فى نقل صناديق الاسلحة بين ايلات 
وبندر عباس. وهذه الصناديق اشبه بالتوابيت. ولم 
يفتضح امرها. ويبدو ان شركة سويند برغ قليلة 
الحظ في هذا المجال. وهي على أي حال شركة صغيرة 
عولت على الريح السريع. فانكشف أمرها. ويقيني ان 
عملية التمويه كانت سيئة. فالبطاطا لا تشحن 
بصناديق . وآبة دولة في حاجة الى سلع غير هذه المادة. 


والخدعة كانت قصدرة العمرء فضلا عن ان عددا من 
البحارة نزلوا بعيداً عن ايلات, واعطوا ماكولات لكي 
لا ملاحظوا ناعورة الشاحنات العسكرية التي كانت 
/ - الطليعة العربية 
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صاحب السفينة بنة إل ل بقل الخاسبية ويل العملية تتو 
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وي المت وعدت 1 قَ اسراف تع اعبات 


الاسرائيلية». 
رجي انهل العدرة 
ااهل في بر وى الغنافبيل 


نسال بروبن موللر هانسن. رئيس اتحاد البحارة 
الدانماركي عن هوية الطرف الذي اتصل بشركة 
سويندبرغ للنقل البحريء فيقول: «السفينة «الزا ت 
- إش» كانت راسية ف قناة السويس تنتظر تعليمات 
من مدير الشركة التي تملكها. بعد ان افرغت حمولتها. 
وحسب معلوماتي ابحرت اربع مرات بين بندر عباس 
وايلات. بعد ان تلقت اوامرمن سويندبرغ للابحار الى 
ابلات. والمسؤول مياشرة عن ذلك هو مديرها ادبي 
فولكمار. والرحلات الأربع بدات في نيسان (ابريل) 
وانتهت في آب (اغسطس) الماضي. والوثائق موجودة 
فقط في الشركة او عند الوكيل الذي يمكن ان يكون 
ايطاليا أو مصريا أو [ميركيا أو عميلا لايران 
و«اسرائيل».. والشحنات الأريع تبلغ ألفي طن من 
الاسلحة والذخائر. ونستند في ذلك الى سجل تدوين 
رحلات السفينة: كما الى شهادات البحارة. ولا اخفي 
اننا كنا على علم بأمر الشحنات منذ زمن. . واثرنا 
الكشف عن ذلك في هذه اللحظة لكي نمنع اسطول 
الدانمارك البحري من المغامرة في مياه الخليج العليا. 
وانتظرنا عودة «الزا ات إشء» الى الدانمارك للكشف 
عن رحلاتها السرية. وبغد زوال الخطر عن حياة 
البحارة الثمانية. وأعني خطر الطائرات الحربية 
العراقية. وأؤكد على انه لا يحق للبحارة فتح 
الصناديق لمعرفة ماذا تحتوي. وقيل لهم ان مهمتهم 
تتلخص فى اعادة شحن مستوعبات قادمة من 
بوغسلافيا الى ميناء ايلات. ومطلوب اعادة شحنها الى 
«بندر عباس». وف خلال الرحلات الأربع: تم نقل 14> 
صندوقا من الذخائر والاعتدة الأميركية الى ابران. 
والعملنة بآسيرها قِ رعاية المخامرات «الاسرائيلية» 
ووحدات من الجيش الايراني. وقبل هذه الفضيحة, 
ثبت ضلوع شركات دانماركية اخرى في نقل السلاح 
الاسرائيلي الى ايران..». 

رئيس الاتحاد الدانماركي للبحارة: بروين موللر 
هانسن لا يخفي انه يتعاطف والعرب. وهو على 


اما ما اجرة النقل فتعادل احيانا ثه 


1 اللسيكوق ' الداخلي, ٠‏ لا بناصر حكم الملكة مارغربتا 


ثمن الصفقة كلهاا! 
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رما اوم و واوا #7اسوو سو لجنو سومج وسو وتاج ا وومةه اا ا 


وزوجها الفرنمي الأصل. هنريك ووزيرها الأول 
المحافظ. بل بطمح الى لمسة أكثر تقدمية... مادام دوره 
الحفاظ على حقوق مغامري البحار. وفي اوساطه. ٠‏ ثمة 
من دتخوف من التنسيق الحاصل ببن السفارتين 
الصهنونية والايرانية. ويقول: «كنت اتكلم مع احد 
بحارة «الزا ت ‏ إش»: المدعو ميكايل كاي فأخبرني 
بان شركة سوينديرغ عهدت اليه بنقل شحنة بطاطا 
من منطقة حوض البحر المتوسط في اتجاه الشمال. ولم 
تحدد النقاط. ولا شك فى ان العادة درجت على ابحار 
السفينة, ثم على تغيير مسارها في عرض البحر. و في إية 
لحظة من لحظات الرحلة. لم يعرف «كاي» ان على متن 
السفينة اسلحة. وان وجهته ايران؛ الا بعد الاقتراب 


هندريك بيلو الناطق باسم البحارة امام 
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من مضدق هرمز... وبعد وصوله الى النقظة المحددة 
في المضيق. لم يصب البحار بصدمة. بل بحالة دهشة . 
واخبرني منكايل كاي ادضا ان من عادته الذهاب الى 
«اسرائيل». وكان كل مرة بقصدها,. ينزل الى الدائيسة, 
ويتجول في اسواق السلع واسواق المتعة. لكن من 
خلال تلزيم صفقة الاسلحة من ادلات؛ مُنع من النزول. 
ورصدت تحركاته؛. حتى ان صناديق الطعام التي 
كانت تقدم البه لم تحمل اية اشارة الى مصدرها 
ومنشأها. بهدف التمويه والتحوط من الفضائم... 
© لماذا الدانماركيون بالذات بين ايلات وبندر عباس. 
ونحن نراهم في موقع همزة الوصل حتى قبل فضيحة 
«الزات ‏ إش»؟ 

بروبن هانسن: هذه اشياء لم نتوصل الى معرفتها 
حنى اللحظة. واعتقد انها تحدث بلا تخطيط. وهي 
من نتاج المصادفة.... والدانمارك تملك اسطولا بحرياً 
ضخما يتجول في كل بحار العالم. ودنقل الاسلحة 
والعطور والمؤن. وقبل ثلاثة اشهرء تم القبض على 
سفينة دانماركية تحمل اسلحة من المانيا الشرقية الى 
البدرو. عدر قناة بناما... 
© الةاتكتقدون أن مسبيحدة: النطاطا حقشتودة لقا 
خصوصا في حضور الصناديق الضخمة المطلية دون أية 
علامات كانت: ان بالفارسية أو العيرية أو الغربية؟ 

بروبن هانسن: «المسرحية., في اعتقاد الذين 
اعدوها. ضرورية لتمويه العملية. لكنها انكشفت. 
لا اسبغ, هناء الاسباب التبريرية بل الاحظ ان شركة 
«سو يندبرغ,, وهي صغيرة. وهمها الكسب المادي. لو 
طلب البها نقل اسلحة من السويس الى العراق لقامت 
بذلك. وهي ابحرت تحت العلم الدانماركي» وهذا 
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دعا الحاخام مائير كاهانا. عضو الكنيست 
الصهيوني حكومة تل ابيب الى زيادة دعمها 
لايران؛ ولا سيما في مجال تقديم السلاح والمعدات 
العسكرية: والمدريين والخيراء. 

وقال كاهانا في حديث عبر اذاعة الكيان 
' الصهيوني. ليلة الاثنين 14 ايلول/ سبتمير 
٠‏ الماضي: دان واجب اسرائيل اسناد ايران التي 
تخوض حربا ضد العراقء لان قتل المزيد من 
العرب. وتدمير قوتهم هو من مصلحة اسرائيل». 
١‏ واضاف: «ان ما تقوم به ايران ضد العراق 
يجب ان يحظى بتقدير اسرائيل.. وتأييدهاء الذي 

يجب ان ينقل الى المحافل الدولية؛. حتى تشعر 
ايران ان لها اصدقاء مستعدين لمساعدتها عسكريا 
وسياسيافي حربها ضد العراق». 

التقارير الواردة من الارض المحتلة حول 
الموضوع نفسه. تفيد ان كاهانا يجري اتصالات 
مكثفة وواسعة منذ مدة مع ضياط صهاينة 
متقاعدين ومن المحالين للاحتياط. لتشجيعهم على 
السفرالى ايران ووضع خبراتهم وامكاناتهم تحت 
خدمة القوات الايرانية؛ الى جانب زملاء لهم 
تحدثت 20001 0 


ف 1 لال ا و ا 


يعني انها ات امسن الدانماركي واقشية ملق 
بدول تخوض ما يشبه حرب البقاء. ولا شك في ان 
المشكلة تتمثل في هذا الجانب: أي رفع العلم 
الدانماركي: ولو كان فى الأآمر خطة دانماركية ضد 
العراق. واعتقد ان الفضيحة مادة خصبة لمحطات 
التلفزيون لتثميرها ونحن في انتظار ما سوف 
بحدث ... 
© ما هو ثمن الرحلة بين ايلات وبندر عباس؟ وهل من 
معلومات موثقة حول محتوى المستوعيات؟ 

بروبن هانسن: انطلاقا من تجارب شحن سابقة بين 
ايلات وبندر عباس. ونظراً الى خطورة المنطقة؛ ثمة 
من يقول انه في بعض الأحيان يعادل ثمن الصفقة 
اجرة نقلها تقريبا. والأجرة مرتبطة جدليا بالاخطار 
المحدقة. وبنوعية الاسلحة المنقولة. ودون ان اغرق 
في التفاصيل.؛ قال بحارة ان الشحنات الأربع اشتملت 
على اسلحة خفيفة وقطع غيار لطائرات فانتوم 
الأميركية داف 4». وكان الهدف تاهيل هذه الطائرات 
لحل مشكلة ايران الكبرى اي الطيران وتامين خيراء 
صيانة. وقد يكون الخبراء «الاسرائيليون» هم الذين 
يؤهلون ويصونون... 
© نوعية السلاح ونوعية التأهيل تعنيان ان العملية تتم 
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مع مباركة أميركية أو على الأقل ضوء أخضر أميركىي؟ 

بروبن هانسن: يبدو لي ان الولايات المتحدة, لا 
تعارض من ناحية المبدا. ان تمد «اسرائيل» ابران 
يأسلحة نقليدية؛ مثل قطع مدفعية او اكسسوارات 
للطائرات. لكن الشحنات الأخيرة بين ايلات وبيندر 
عباس اقلقت الادارة الأميركية. لأنها انطوت على 
اسلحة ومنظومة اتصالات لا يجب ان تخرج على مدار 
حلفاء أميركا. لذلك استقبلنا في مكاتبنا في كو ينهاغن, 
موفدا من «السي آي. إي» اتى ليتحرى عن كيفية 
نسريب هذا النموع من السلاح: والجهات التي 
سهلت وتواطات... 

نترك بروبن موللر هانسن رئيس اتحاد البحارة 
الدانماركيين. بعد ان ادلي بكل ما لديه من معلومات. 
وعلى هامش الحديث معه ظهر واضحا انه منذ بدادة 
التعاون العسكري الايراني ‏ الصهيوني منذ العام 
7 , وشيركات النقل البحري الداتماركية تلعب دور 
«الحاملة المكوكية» بين ايلات وبندر عباس. وما زالت, 
حتى اللحظة. وكما يقول شهود عيان ” شركات تقوم 
بالعملية. تحت غطاء كثيف من السرية والتمويه. 
وافتضاح امر شركة «سو يندبرغ» وسفينتها «الزا ست 

- إشء اربك صاحبها ايبي فولكمار وأدخله في زوبعة 
من الغضب لقلة حظه. كما قالت احدى سكرتدراته. 
التي «هرّبت؛ الكلام بعد ان فرض عليها الصمت 
الكبير. ولا شك في ان الرحلات الأربع للباخرة «الزا - 
ت - إشء بين ايلات وبندر عباس حلقة في مسلسل 
التعاون العسكري الصهيوني ‏ الخميني. وهو 
تعاون لم يعد في حاجة الى شواهد واثبابات جديدة, 
بعد ان كشفت جوانب مهمة منه. كما ان همزة الوصل 
في الشحنات السرية هي أميركية. منذ الاعترافات 
المذهلة التي ادلى بها جوناثان بولارد. محلل 
الاستخبارات في البحرية الأميركية. وقد كشف مؤخرا 
عن تجسسه لحساب الكيان الصهيوني... 


مطلامكن أخبر 
فلي مدال الذاطو يسم المارة 


لا شك في ان رئيس اتحاد ا'لبحارة, في الدانمارك: 
برودن موللر هانسن. وضعنا على خط السفينة «الزا - 
ت - إشء, واضاء بعض جوانب التكافل العسكري 
المريب القائم بين الصهاينة ونظام الخميني. لكن بقي 
ان نقرا في وثائق الشحن, وان نتقصى عن الجهة أو 
الجهات التي اتصلت بالشركة الدانماركية 
سويندبرغ ولزمتها نقل المستوعبات المحشوة 
بالسلاح المتطور.. وكيف نتم حيكة خيوط العنكيوت 
الايراني ‏ الصهدودي الأميركي, انطلاقاً من نلك 
المعادلة المفضوحة التي اطلقها آرييل شارون عام 
7 عندما قال: «لا نريد ان تخسير ايران حريها ضد 
العراق الذي هو مصدر كبير لتهديدنا. ولا نريد أيضا 
ان تتوقف هذه الحرب .». 

الثابت ان الرجل الذي يملك قدرا مهما من 
المعلومات والجزنشيات والخفابا حول مكوكية «الزا - 
ت - إشء بين ايلات وبندر عباس. كما عن اسرار 
العلاقة بين الشحن البحري الدانماركي ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي الأميركي وشركتي «ابينفتون» 
الأميركية و«سولتام» الصهيونية لتصنيع السلاح 
وتصديره الى امران.. 
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الدانماركيين السيد هندريك بيلو 1١(‏ عاما). والعقل 
الذي يختزن مواصفات تحرك اية سفينة شحن 
دانماركية وملابسات مهمتها. ولو كانت في المقلب 
الآخر من «برموداء أو جزر هاواي أو بندر عباس 
وميناء ايلات. وفي مكتبه في شارع «هيرلوف تروللس 
غيد.. حاورته «الطليعة العربية؛: واستكشفت معه 
خيوط مهندسي الصفقات السرية بين ايران وتل ابيب» 
من خلال فضيحة المكوك البحري «الزا ت - إش»... 
© لقد توصلنا الى استجلاء بعض غوامض النزهمات 
الأربع التي قامت بها سفينة «الزا ت ‏ إش» بين ميناء 
ايلات ويندر عباس... لكننا نريد معرفة هوية الجهة التي 
اتصلت بالشركة الدانماركية «سويندبرغ» ولزمتها نقل 
الصفقة عبر الخليج العربي وعنق هرمز؟ 

هندريك بيلو: لا نعرف بالضبط اسم الوسيط أو 
العميل فى الدانمارك. غير ان الشرطة الالمانية الغربية 
اعتقلت مواطنا المانيا من أصل «اسرائيلي». بعد ان 
عثرت عنده على العقد الأصلى للمعاملة التي وقعت 
بين الحكومة «الاسرائيلية» والسفارة الايرانية فيْ 
بون. وطبقا لما ورد في عقد الشراء. أو بالأحرى. في 
عرض الشراءء تتولى الحكومة اليوغسلافية وضع 
اللمسات الأخيرة على الصفقة. وادراج اسم الحكومة 
اليبوغسلافية هو تكتيك مسرحي أو عملية تمويه اتفق 
بشانها «الاسرائيليون» وسفارة ايران في بون. وهدفه 
ايهام الرذي العام بآن العملية سوف نتم عن طريق 
يوغسلافيا. وعندما سافرت الباخرة لأول مرة من 
ايلات الى بندر عباس. و في طريق عودتها. توقفت ؟ ١‏ 
يومآ في عرض البحر؛ وليس بعيدا عن قناة السويس, 
لكي يقال انها نوجهت الى يوغسلافيا. ولا شك في ان 
المخابرات والشرطة «الاسرائيلية» حاولت تمويه 
العملية قدر المستطاع . لذلك طلت المستوعبات لكي 
تحفىي اي اثر للعلامات والوثائق والأرقام. ولم تكن 
هناك اية مستندات على ظهر السفينة الا باستثناء 
البحارة. الذين يتواجدون الآن» في الجرء الآخر من 
الدانمارك. والقضية ليست عابرة كما يعتقد صاحب 
الشركة فولكمار. وهذا السبت (الماضي) تبث شركة 
التلفزيون الأميركية 5 ال" تحقيقا من الدانمارك 
حول رحلات «الزا -ت - إشء» بين ايلات وبندر عباس» 
وتسلط الضوء على خلفيات الصفقة والحوافز التي 
جعلت صاحب السفينة يقبل بالمهمة وبعض محققي 
وزارة العدل التابعين ل«مكتي التحقيقات الفيدرالى» 
توصلوا الى قناعة مفادها ان صاحى السفينة, ويعد 
اعترافات مدوية: قال انه هو الذي قام بالعملية. فضلا 
عن ان شركات وجهات ضلعت فيها. 
© لاذا اقحام اسم يوغسلافيا في العملية: خصوضا ان 
بلغراد لها علاقات جيدة مع العرب؟ 

هندريك بيلو: المعروف ان بوغسلافيا تصدّر اسلحة 
الى العالم, ولها اسطول بحري يبشحن اسلحة في 
اتجاه المناطق الحساسة والمتوترة. 
© هل السفينة «الزا ست إش» قامت بأربع رحلات فقط 
بين ايلات ويندر عباس؟ 

هندريك بيلو: اربع رحلات فقط بين نيسان (ابريل) 

وآب (اغسطس) 1987. وهناك شركة دانماركية 
ثانية,. قامت وبين ايلول (سبتمبر) 1185 واذار 
(مارس) ١185‏ بثلاث رحلات. 
© يقال ان السفارتين الايرانية والصهيونية في كوبنهاغن 
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برودن موللن هائسن :رئيس اتجاك التجارة الدانماركيين يتصفع:»«الطليعة: العزدية»نهنه كل ا معلومات 


هما اللتان تنسقان وتتصلان بالشركات البحرية 
الذانماركية؟ 

هندريك بيلو: قد يكون هناك تنسيق بين السفارتين 
في كوينهاغن لكن المعلومات الموثقة تؤكد ان 
السفارتين «الاسرائيلية» والايرانية في بون هما وراء 
صفقة السلاح الذي نقلته ٠‏ «الزا ت -إش». والسبب 
اهمية البعثتين «الاسرائيلية» والايرانية في المانيا 
الفدرالية. كما ان القانون الآلماني يبنطوي. على 
تسهدلات بالنسية الى تصدير الاسلحة . والعادة جرت 
ان بون تستورد اسلحة من اميركا ثم تقوم بتصديرها 
على انها ثلاجات وقطع غيار للجرارات الزراعية. 
والثابت ان محققي وزارة العدل الأميركية اعتقلوا 
مؤخراً ضابطأ «اسرائيلياً» متقاعدأ هو ابراهام براعام 
لعب دور أساسيا فى وساطة الاسلحة بين اميركا 
و«داسرائيل» وايران. وهذا الضابط له علاقة يحوناثان 
بولارد الذي كان وراء تزويد طهران بمنظومة 
صواريخ «كاكتوسء (الصبار) الفرنسية. وهو 
الصاروخ الذي يستخدمه سلاح الجو في جنوب 
افريقدا. وهذه القضية متداخلة مع قضايا اخرى, 
ومن بينها صفقة السلاح الأخيرة الى طهران: وهي 
مفتوحة على الرغم من ان القاضي ابراهام صوفير, وهو 
مستشار قانوني في وزارة الخارجية الأميركية سعى 
الى اغلاق الملف. على الأقل. من زاوية العلاقات بين 
واشنطن وتل ابيب. لكن المؤكد هو ان وثائق دامغة 
تدل على اهمية شبكة السلاح «الاسرائيلية؛ في 
الولايات المتحدة وتعاونها الوثيق مع ايران من خلال 
بعض سفاراتها في أوروبا ومنها سفارة بون. 





© ما هو مصير الوسيط الألماني. الصهيونى الأصل الذي 
اعتقلته سلطات بون لضلوعه في تهريب الصفقات على متن 
«الزا ت ‏ إش»؟ 

هندريك بيلى: انه معتقل الآن في ميونيخ. والمؤكد 
انه العميل الذي جهز الصفقة. مع عروض الشراء 
والنقل. وقد تصرف بالنيابة عن «الاسرائيليين» مع 
الحكومة الايرانية. والتحقيقات مستمرة معه في 
سيرية. 
© هل ف وسغنا القول ان الشركات الدانماركية البحرية 
متالعة فى عملنات التهويب قبل هذه العنففة وتعدها؟ 

هندريك بيلو: منذ بداية الحرب العراقية ‏ 
الادرانية, ثمة عدد من الشركات الدانماركية تورطت 
في نقل اسلحة من أورو با الى ايران. وبذلت جهود لكي 
تكون شحنات الاسلحة من «اسرائيلء الى ابران 
سرية. والهدف الأساسي الحرص على حياة البحارة 
وعدم ادراج الشركات الدانماركية على اللائحة 
السوداء. ولو كان العراقيون في صورة عمليات النقل: 
لضربوا السفن واغرقوها. ونحن اليوم نتحرى عن 
انغماس العديد من شركات النقل الدانماركية في هذه 
الصفقات. ونحن اليوم في بداية العملية. وسوف يأتي 
يوم نعرف فيه اسبماء الشركات التي تورطت في 
عملدات نقل اسلحة بين طهران وثل اددب. 
© الى أي حد يؤثر افتضاح هذه العملية في مستقيل نقل 
الاسلحة بين ايلات وبندر عباس؟ 

هندريك بيلو: اذا خاف الدانماركبيون: فانهم 
سيمتنعون عن عمليات الشحن المكوكي. و«اسرائيل» 
ستخاف, وتفتش عن مديل آخر. خصوصا ان الطريق 
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البحري اصبح مكشوفا. عراقية. لكن ليس من 
الصعب تهرنب الاسلحة. واذا اكتشف هذا الطردق, 
فهناك طرق عديدة اخرى للقيام بعمليات التهريب. 
© هل مدير شركة «سويندير غ» عرف مثلا ابه مضاعفات 
ومحاذير قد تترتب على نقل الاسلحه بين ايلات وبندر 
عباس ؟ 

هندريك بيلو: الشركة تخضع للتآمين. اما الضحايا 
فهم البحارة. ولو كانت لدى صاحب الشركة ذرة 
اخلاق لما قام بذلك. وفي السابق. تورط في نقل مواد 
متفجرة بين اسبانيا وايران. البحارة ليسوا في صورة 
الشحنات. انهم ينفذون ارادات عليا. وفي عرض 
البحر. تصدر الأوامر بتغيير مسار السفينة. مع تغيير 
اسماء الحمولة. انه وضع كاريكاتوري في بعض 
جوانيه. ومافيات السلاح هي اكثر ذكاء. احيانا. من 
بحارة أدة سفينة. 
© كيف يجري التحميل في ميناء ايلات الصهيوني؟ 

هندريك بيلو: المعروف ان ايلات ميناء صغير. وكل 
المستوعبات تكون جاهزة فى اشراف المخايرات, 
وتقتضي ” او ساعات لتحميلها على ظهر السفينة. 
وغالبا ما يقترب رجال الضفادع منها: ويقوموا 
بعملية نفتيش دقيقة. وبعد مغادرة الميناء. ثمة 
تفتيش آخر. وهاجس «الاسرائيليين؛ في هذه اللحظة 
هو استكمال كل معطيات نمويه الشحنة. و في بندر 
عباس يهتم رجال المخابرات الايرانيون بالانزال. اما 
العمال الآخرون؛ فيعتقدون ان مصدر الشحنة هو 
يوغسلافيا. وليس عليهم طرح المزيد من الاسئلة. 
واذكر انه في العام الفانت. كانت ثمة ثلاث سفن تحمل 


1[] -عمصمعم نامدن رمام :1 . 
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مبنئ الاتحاد العام للبحازة الد اتماركيين في كوينهاغن: من هنا اتكشفت الاسرار 


اسماء محددة لحظة دخولها الى ادلات. وبعد خروحها 
تحمل اسماء مختلفة تماماً. ولحظة وصولها الى بندر 
عباس كانت اسماء جديدة تُعطى لها... 
© ما هى نوعية الاسلحه داخل المستوعبات؟ 

هندريك بيلو: المستو عبات كانت مقفلة. والقاعدة ان 
البحارة لا حق لهم في تقصي نوعيتها. غير ان قبطاني 
دالزا ت ‏ إش» كما ان مالكها عرفوا ماهية الاسلحة في 
المستوعدات. واعتقد ان الشحنات ضمت اطارات 
لطائرات فانتوم «اف ‏ 5». وقطع غيار لها. وهناك 
برقية ارسلها «الاسرائيلي» ابراهام براعام نؤكد على ان 
حزءاً من محتوى المسنو عبات هو اطارات لمقائلات 
اميركية... 
© هل هناك اصابع اميركية في العملية أو دور أميركي 
محدد. في بعض مراحلها؟ 

هندريك بيلو: هذه مسألة تخرج على تنطاق 
اختصاصي. كل ما اعرفه هو ان الأميركيين, 
وخصوصا مكتب التحقيقات الفيدرالي داف. بي. اي» 
ووزارة العدل ارسلتا محققين ينتمون الى وكالة «السي. 
اي.اني» الى الدانمارك للتحري والتفتيش. وقد 
حضروا الى مكتبي. وفهمت من روايتهم ان ثمة 
مؤسسات اميركية حرة تبيغ اسلحة ثم ترسل 
مبعوثين للتحقق من الجهة التي ارسلت اليها صفقة 
الاعتدة والذخائر. وفى اغلب الأاخيان, لا ترسل 
الصفقات الى اصحابها الحقيقدين. فالعقون وهمية. 
كذلك وثائق الشحن. لكن ليس سهلا العثور على 
الخيط الابيض وسط غاية الخيطان السوداء. 
والأصحاب الحقيقيون للصفقات هم احياناً مجهولون 


او غائبون او مقنعون وراء اسماء وهمية. 
© هل هناك اميركيون في ايلات؟ 

هندريك بيلو: لا اعرف شيئاأ عن ذلك. اعرف فقط ان 
المتواجدين في ايلات وبندر عباس هم من رجال 
المخادرات والعسكريين. والعمليات كلها تدور في اطار 
عسكري؛ ويضرب حولها ستار من السرية. والبحارة 
ليسوا قادرين على تمييز الهويات. 
© في محطة الاختبار والتجربة؛ هل في وسعنا ان نتجاوز 
الحدث بشريط وقائعه الى الجانب السياسي منه: فل ثمة 
ضوء اخضر أميركي وراء التلازم او التواثق العسكري 
والتقني بين نظام الخميني والكيان الصهيوني؟ 

هندريك بيلو: «اسرائيل» لها مصلحة في اعطاء 
اسلحة الى ايران لكي تطيل امد الحرب. والولايات 
المتحدة لها مصلحة ايضا في تكبير رقعة المواجهة. 
والطرفان بلتقيان حول ذلك. ولا شك في ان وزارة 
الدفاع الأميركية لو ارادت وقف هذا التعاون لتدخلت 
الادارة الأميركية في شكل رسمي فتردع «الاسيرائيلدين» 
وتجمد مشاريعهم الايرانية. ولكن لا بد من توفير 
قنوات لتسريب ما تحتاج اليه الة الحرب في طهران, 
ضمن معادلة سبياسية أميركية في المنطقة... تتجاون: 
بالطبع الحرب العراقية ‏ الايرانية. 
© من هي الجهة التي تدفع تكلفة الشحن لصاحب «الزا - 
ت - أشن»؟ 

هندريك بيلو: مالك السفينة هو الذي يتقاضى اجور 
الشحن. لكن أآبة اموال تصل البه؛ لا احد يعرف. و في 
هذا النوع من التجارة: ان البائع هو الذي يغطي 
حصة وكيل الشحن. هذا يعني ان «اسرائيل» هي 
التي تدفع... 
© اين تتوققف: السقيئة التى. كَجَتاق اللسافة دين امنلات 
وبندر عباس؟ ما هى مَحَطانهَا عادة؟ 

هندريك بيلو: الرحلة تتم. احيانا, دفعة واحدة. 
واحيانا اخرى تتوقف السفينة ف جيبوتي أو عدن. 
© هل هناك معلومات عن دور المانى محدد بين الصهاينة 
والايرانيين. ما دامت بون هي نقطة الوصل ونقطة 
التلزيه؟ 

هندريك بيلو: الشرطة الالماننة قالت انها تملك 
صورة عن عقد الصفقة. وهي تلاحق تاجر الاسلحة 
الكبير الذي يتحدر من اصل «اسرائيلي». وهو بيتر 
اوسكار مولاك؛ المشهور بتجارة الموت الذي عقدها مع 
جدوب افريقيا. وهو يعيش عادة في فلوريدا . وقد خرق 
القانون الألماني. 
© هل تؤكر فُكَديحة القمركة الد انماركية: مالكة والاتب- 
إش» في العلاقات العربية ‏ الدانماركية؟ 
هندريك بيلو: العراقيون يمكن ان يفضبوا من 
العملية. وعندما نطرح المشكلة على وزير النقل 
الداتماركي فيجيب ان نقل السلاح مشرو ع. وهو 
بالتالي يدارك العملية. وانا لو كنت عراقياً لاستدركت ١‏ 
ان الوزير الدانتماركي يخرج على حياد بلاده في 
الحرب. ويقف الى جانبٍ ايران. وللعراق الحق في 
اتخاز اية تدابير تترتب عليها مضاعفات على 
الدانمارك. ولا شك في ان العملية ستؤثر في حجم 
وموازين المبادلات مع العراق, اذ ليس من المعقول ان 
نجلس في مقعدين في وقت واحد.1)] 


تصوير: لارس هوييل - كوينهاغن 
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بعد فلات كل الوراق م بن يد 
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5 أخيراً.. جرى تسليط الأضواء على دور النظام 
السوري في عمليات «الارهاب» التي تعرضت 
لها باريس خلال الشهر الماضي.. وبدأت 

وسائل الاعلام الفرنسية تشير بأصابع الاتهام 
صراحة الى اركانه. فتتحدث صحدفة «لوفيغارو» عن 
دور العميد غازي كنعان رئيس مخابيرات القوات 
السورية في لبنان كمنسق فيما بين الفئات و التنظيمات 
المختلفة التي تنفذ هذا النوع من العمليات: في حين 
تتحدث مجلة «لوبوان» عن الدور الأخطر الذي يلعبه 
المسؤول الأول في أمن النظام السوري اللواء محمد 
الخوبي وتقول: «كل الدروب تؤ تؤدي الى دمشق». 
مجلة «لونوفيل ابزرفاتور» قَتُصدّر غلافها بصورة 
لحافظ اسد وخميني وتقول عنهما: «قائدا 
الأوركستراء.. ثم تفتح ملفا قديمآ من ملفات ارهاب 
النظام السوري من خلال حوار مع احد القادة 
السابقين في اجهرزة الأمن الفرنسية.. وهو الملف 
المتضمن اغتيال السفير الفرنسي الأسيق لوي دولامار 
في بيروت في الرايع من ايلول ١981١‏ وتفجير السيارة 
المفخخة في شارع ماربوف بباريس في نيسان 1441.. 
ولا ينسى المسؤول الآمني الفرنسي السابق بيير ماريون 
ان يشير في الملف نفسه الى الصفقة التي سبق له ان 
ابرمها مع رفعت أسد وتعهد شقيق رئيس النظام 
السوري بموجبها بأن نتوقف العمليات «الارهابية» في 
فرنسا.. فتوقفت تماما لعدة سنوات.. وما يؤكده هذا 
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هل تلجأ باريس الى العقوبات الاعلامية ؟ 


ل 7 تم امم ا اا ا 


ضيبت العالم عن حكاء د مدق 
الفشه على أثر فت 





ف برت ان اا ا طاطم اسك ا ف ا او طح الاو 


ينيدا حافظ أسل ومذاطنا العالم مسج - موجودء' 


التعهد له من اعتراف صرح اا 
النظام السوري وسلطته ف هذا الحقل. 


وهنا في الحقيقة. لا بد من وقفة امام ما يمثله 
الارهاب في سياسة النظام المذكور باعتباره أحد 
الأركان الأساسية الني يرتكز عليها في وجوده 
واستمرارة.. 

وفي هذه الوقفة لا بد من الحديث أولا عن الارهاب 
كنهج في سياسة النظام الداخلية, حيث اعتمد القمع 
والبطش والملاحقات والسحون والتصفيات الفردية 
والجماعية كوسائل منهجية لكسر شوكة المعارضة 
وترويع الشعب وتعطيل أي حياة سياسية حقيقية في 
البلاد. 

لقد بدأ حافظ أسد حكمه بأن انقلب على رفاقه في 
السلطة الذين انقلب واباهم أصلا على الحزب سنة 
5ه وزج بهم جميعاً ف السجن بدون اي تهمة أو 
محاكمة.. وهم. بالمناسية: ما يزالون هناك حتى هذه 
اللحظة رغم مرور ١"‏ عاماً على ادخالهم السجن! 

وترافق هذا الموقف من «الرفاق» مع موقف آخر من 
«رفاق» آخرين كان على صلة معهم قبل الانقلاب عندما 
كانوا بعدون لعمل ممائل فاكتشفوا وسحنوا! .. فاذا 
نه يعد ان نقذ. انقادبه: لا كتفي بعدم الاقراج عنهم 
فورا. بل يآمر بابقائهم في السجن بالرغم من انقضاء 


مدة محكومياتهم وهي ١١‏ سنة.. وهؤلاء ايضا ما 
يزالون في المعتقل حتى هذه اللحظة. 

«رفيق» اخرله. هو العقيد محمد عمران الذي كانت 
تربطه به أكثر من صلة رفقة وزمالة تعود الى ايام 
«اللجنة العسكرية, في القاهرة في فترة الوحدة.. 
لاحقه الى لبنان وقتله اغتيالاً في مدينة طرابلس. 

ثم كانت عملية اغتيال الاستان صلاح الدين 
البيطار, عندما آمر بملاحقته الى باريس واغتياله 
بتاريخ 7١‏ تموز 19/80. 

هذا عن «الرفاق».. اما عن الآخرين من ابناء 
الشعب فيكفي سجل المجازر التي عرفتها سورية في 
عهده دليلا على النهج الارهابي الذي يحكم البلاد 
بموجبه. ويكفي من هذا السجحل محزرتان فقط هما: 
© مجزرة تدمر في /ا7 حزيران ١98٠١‏ حيث قامت 
سراياه بتصفية ما لايقل عن ألف معتقل سياسي في ذلك 
السحن الصحراوي 
© ومجازر حماه في شياظ ١187‏ عندما طوق المدينة 
وعزلها عن العالم ودكها بالمدفعية والدبابات ثم 
«فتكحهاء واستباحها.. فكان عدد الضحابا أكثر من 7٠‏ 
ألفا وفق أكثر التقديرات تواضعا. 

هذه محرد نبذة صغيرة عن ارهاب النظام السوري 
على الصعيد الداخلي.. وهو إرهاب كان شعاره ملاحقة 
المعارضة وتصفيتها في مختلف ارجاء العالم حتى ولو 
اقتضى الأمر قتل ملدون أو مليوني شخص.. كما جاء في 
احد مقالات رفعت أسدد ! 

اما على الصعيد الخارجي.. أي التعامل مع غير 
السوريين فالأمر لم دكن أقل فداحة. 

لقد دشن النظام السوري عهده الدموي في لبنان 
باغتيال قائد الحركة الوطنية اللبنانية وزعيمها 





تع ااكتشفتها وريج كديا لم لشف عرو عا 
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السيد كمال جنبلاط. و آطلق العنان بعد ذلك لأجهزته 
في عملية ملاحقة دموية لكل من يرى فيهم أي تهديد 
لحكمه أو خطه أو سياساته على أني صعيد من 
الصعد.. وامتلاً سجل اغتيالاته في لبنان بالمناضلين 
والصحافيين والكتّاب والمفكرين من اللبنانيين 
والفلسطينيين والعرب الآخرين... 

وتصاعدت ونيرة الارهاب من الصيغة الغردية الى 
الصيغ الجماعية.. فاذا بنا أمام نمظ جديد من 
لايتزاز موقف أو مقارعة قناعة. 

وق هذه الممارسة المنهجية كانت موجة عملدات 
الارهاب الآولى التي وجهها ضد فرنسا والفرنسيين 
سواء في لبنان أم على الآرض الفرنسية نفسها.. وسقط 
فيها العديد من القتلى. 


التشجدم علي النعادي 


وقبل ان نصل في التتبع الى موجة الارهاب الأخيرة 
في باريس, لا بد من المصارحة بحقيقة بالغة الخطورة. 
وهي ان صمت العالم والرأي العام العالمي والغرب 
بشكل خاص عن هذه المسيرة الدموية, هو الذي 
شجع قائدها على التمادي فبها واعتيار القتل هو 
الطريق الاقصر والأسهل للبقاء في الحكم. 

ان كل ما اشرنا اليه فيما تقدم من جرائم ارتكبها 
هذا النظام ضد شعب سورية والأمة العربية 
والعالم. وغيرها كثير.. كان معروفاً ومكشوفا للعالم 
كله.. وقد جرى على مرأى ومسمع منه. ومع ذلك 
نستطيع ان نجزم بأنه ما من جريمة ارتكبت في العالم 
الاونالت انتباها مما يسمى الرأي العام العالمي أكثر 
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دكثير مما نال مسلسل جرائم حافظ أسد كلة. 

ان هذا العالم الذي اغمض عينيه وصح اذنيه عن 
جرائم بحجم مجازر تدمر وحماه واغتيالات بمستوى 
اغنيال محمد عمران وكمال جنبلاط ولوي دولامار 
وصلاح الدين البيطار وغيرهم. هو الذي شجع بهذا 
النعامي وذلك الصمت على ان بتمادى النظام السوري 
في ممارساته هذه فتطال حنى من صمتوا عنها 
وتعاموا. 

وعندما يعترف المسؤول الامني الفرنسي السابق 
ماريون بإبرامه صفقة مع رفعت اسد في باريس بعد 
اغتيال د ولامار وتفجير «ماربوف.. بدلا من ان يلقي 
القيض عليه ويقدمه للمحاكمة بوصفه قاتلا يكل 
معنى الكلمة. وتسلط على محاكمته اضواء عاصمة 
العالم الاعلامية والثقافية والحضارية.. يصبح من 
حق كل المتضررين من نهج ارهاب النظام السوري ان 
بأخذوا على «باريس» تشجيعها للارهماب. ويصبح 
طبيعياً جدأ ان يلجأ هذا النظام مرة اخرى ومرات الى 
ممارسة الارهاب ضد هذه العاصمة نفسها دون خوف 
من عاقية أو فضيحة أو ضحة. طالما أن محال المساومة 





رفقعت أسد؛ فاوضوه بدل أن يحاكموه! 


والصفقات مفتوح. 

عندما بمرسل النظام السوري عناصر أمنه لقمع 
مظاهرة سلمية للطلبة السوريين في قلب باريس 
(شياط )١987‏ على مرأى ومسسمع من الشرظطة 
وكامديرات التلفزيون ثم نصمت الدولة الفرنسية 
واجهزة الاعلام كلها عن هذا الانتهاك الفاضح 
للسيادة. الا يكون ذلك تشجيعا للارهاب؟ 


الدعد السداني للدوجة الأخيرة 

بعد ان مارس النظام السوري الارهاب في الداخل 
والخارج؛ ولم يجد في مواجهته غير الصمت والنزو ع 
للمساومات والصفقات كان طبيعيا ان يتمادى في هذا 
النهج.. ودلجا الده كلما احتاجه. 

وفي المرحلة الحالية. مرحلة الأزمة الخانقة التي 


يتخبط فيها هذا النظام لا بد من توقع المزيد من 
«عطاءانه؛ في هذا المضمار. 

لقد وصلت الازمة بحاكم سورية الى مستوى 
المقولة الشهيرة: «عل وعلى اعداني دارب». فالمعطيات 
السياسية والاقتصادية القائمة تؤكد ان النظام 
السوري لا يتصرف حاليا كمجرد طرف في «حلف 
المتضررين؛ من مرحلة الوفاق الدويي المتجددة 
وهبوب رياح «السلام والنسويات:؛ على المنطقة [ذلك 
الحلف الذي يجمعه موضوعيا مع الكيان الصهيوني 
والطغمة العنصرية في ايران].. بل أكثر من ذلك كنظام 
يشعر بأن جميع اوراق القوة التي كانت بين يديه قد 
سقطت ويات مهددأ بالاستغناء عنه وعن خدماته 
وادواره في «لعبة المنطقة». 

ففي ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة الى اقصى حد 
يمكن نصوره.. 

وفي ظل تهافت ما كان بين يديه من الورقة 
الفلسطينية.. ونهاوي الورقة اللبنانية.. وافلات 
ورقة المخطوفين لصالح حلفائه قِ ايران.. وتضاؤل 
حجمه فى معادلة حلف الحرب ضد العراق. 

في ظل هذه المعطيات كلها من الطبيعي ان بلجا الى 
اخر سلاح بين يديه يخاطب به العالم ويقول: «أنا 
موجود... على أمل ان يستجر هذا العالم مجددا الى 
مسايرته ومساومته واسترضائه.. اتقاداً لشروره... 

من واقع هذه الحال. ريما كانت موجة عمليات 
الارهاب الأخيرة في باريس.. والتي يبدو من موقف 
اجهزة الاعلام الفرنسية وتناولها المباشر للنظام 
السوري فى ذلك خلافا للمرات السابقة ‏ انها لم تؤد 
غرضها. بل ريما نودي عكسه.. فمثل هذه الأنظمة 
القائمة على القمع والاستيداد لا تخشى شيئا قدر ما 
تخشى الاعلام وتسليط الأضواء عليها... ولعل المثال 
الذي قدمناه كمقارنة ما دين الصفقة مع رفعت أسد 
وبين محاكمته. توضح قوة الورقة التي تمسك يها 
باريس في هذه المواجهة... وشي ورقة التصدي لارهاب 
النظام السوري بالعقوبات الاعلامية. 

واذا كان دمكن اعتبار هذا التناول الاعلامي 
الفرنسي لدور النظام المذكورء بداية فشل واخفاق 
لمغامرنه الارهابية. فإن مغامرته الأخرى التي قادها في 
بيروت الشرقية قبل ايام كانت هي الأخرى تعبيراً عن 
حالة الضيق التي يعاني منها وحاجته المصيرية 
لانجاز أي «انتصارء مهما كانت درجة المغامرة في 
السعي اليه كبيرة... 

وبعد هذين الفشلين يبقى توقع مغامرة جديدة 
ربما تكون اخطر بكثير من سابقتيها هي ان تلتقي 
حاجته المصيرية للخروج من حال الاختناق مع مرحلة 
جديدة في مخططات العدوان والتوسيع الصهيودي. 
فيقفز ف ظل الوضع العربي المتردي الحالى في مغامرة 
جديدة الى حيث الفخ الصهيوني المتربص بالآامة 
العربية وصاحب المصلحة الملحة في استباق معطيات 
ضغط رياح التسويات الدولية بخلق واقع جديد على 
الأرض تماماً كما فعل عن طريق السادات عام ١9178‏ 
عندما أسقط البيان الأميركي ‏ السوفياتي 
المشترك!؟.0 


عدفان ددر 
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. الخطة السورية القديمة ‏ الجديدة: 


يشل اللسناني 
إإمفاة ريس ا 
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البيان الذي وزعه رئيس «القوات اللبنانية, 
السابق ايلي حبيقة بطل مجازر مخيمي صبرا 
وشاتيلا فى عام 19/7, على الصحافة؛ هو غير 
البلاغ رقم )١(‏ الذي كان سيذاع في ان من إذاعة لبنان 
الرسمدة الخاضعة لمبلدشيا ١«أمل:.‏ واذاعة صوت 
لينان في الأشرفية: في حال نجاح خطة اقتحام المنطقة 
الشرقية من بدروت: التي أعدت. فى المطبخ الدمشقي, 
بعناية فائقة. وبحضور سياسيين وضباط كبار. 


وقى أكيون ان مجموعة من كبار الضباط السوريين 

هي الني نولت تنفيذ الخطة التي انتهت الى سقوط 
عدد كبير من القتلى والجرحىء في قلب ساحة ساسين 
بالأشرفية: والى دمار وخرابء وبذلك كانت الخطة 





قمن البيان الذي وزع على الصحافة. تفوح رائحة 
المرارة والاتهامات الني يسوقها حبيقة يمينا ويسارا . 
ضد الجيش اللبناني وقيادته العسكرية. وقبل توزيع 
البيان على الصحافة كانت الشائعات قد انتشرت:» في 
بيروت الغربية, وكثرت التأويلات عن «هجوم الفجر» 
الذي قاده رفيق ابلي حبيقة في مجازر صبرا وشائيلا: 
ميشال زوينء: وشاركت فيه تنظيمات وميليشيات 
مسلحة متحالفة مع السلطات السورية. وكانت 
الشائعات الأهم التي ترددت في بيروت الغربية. هي 
وجود إيلي حبيقة الى جانب رئيس المخابرات 
العسكرية السورية في لبنان العميد غازي كنعان في 
فندق البوريفاج الكائن في منطقة الرملة البيضاء من 
بيروت الغربية. الى جانب حضور ضباط سوريين كبار 
ينتبعون سير خطة اقتحام الأشرفية. وقال البعض ان 
زعيم ميليشيا «أمل» نبيه بري كان موجودا؛ وان 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أبلغ 
بالخطة. لكنه رفض المشاركة: فاكتفى حبيقة بمشاركة 
عناصر مسلحة من «أمل» ومن الحزب الشيوعي 
اللبناني وحزب السلطة في دمشقء والجيش السوري. 
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مغامرة دموية بائسة. استهدفت الجيش اللبناني؛ 
قبل ان نستهدف «القوات اللبنانية» وسمير جمجع. 
الحنشل اللمنق.. عفة رئنسة 
المراقبون المتتبعون, والمطلعون على الاجتماعات 
الني عقدت في دمشق وبيروت الغربية. يؤكدون ان 


آكلمة السر في العملية العسكرية الأخيرة: كانت: ضرب 


الجيش اللبناني وتدمير بنيته على مستوى القيادة 
وكبار الضياط وصغارهم. وكانت الصدمة الأولى في ان 
الحجيش اللبناني ظل متماسكا. وواجه الهجمة 
الفسسكرية دهحوم مضاد ٠‏ وانهى المعركة لمصلحته ف 

حوالي سبع ساعات من القتال الحقيقي. 
اما الصدمة الثانية فتمثلت في اعتقال اعداد من 
المسلحين بينهم ستة من ضباط الجيش السوري 
برنية نقيب. كانوا يشاركون في المعارك. وقد حرص 
الجيش اللبناني على ابقاء اعتقال الضباط السوريين, 
قٍ ا السرية المطلقة, بالرغم من الضغوط التي 
ض لها من قيل المتطرفين: بهدف تقديمهم على 


.ولخو يشوس الاقم اناق لغويذ لجل عدا ست فت شاشة التلفزيون لتأكيد التدخل السوري العسكري. 


غير ان قيادة الجيش اللبناني حرصت على ابقاء شعرة 
معاوية بينها وبين قيادة الجيش السوري. كما يقول 
المطلعون: من جهة. وحرصت ف ان على ادقاء العلاقة 
العسكرية قائمة على مستوى التفاوض. كما يقول 
العسكريون. من جهة ثانية. 

وف اعقاب انتهاء العملية العسكرية. ووصول 
الانباء الى المجتمعين في فندق البؤريفاج؛ ووفي مقدمتهم 
العميد كنعان و إيلي حبيقة. كان الرأي الصامت سيد 
الموقف. لكن الشائعات في ديروت الغربية. كانت 
تتدحرج ككرة الثلج فى الشوارع, ٠‏ وكان هناك مَنْ 
يهمس ويقول: ان العملية العسكرية الأخييرة هي 
الهزيمة الثانية ل«اتفاق دمشق,» الذي وُقَع في 58 
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كانؤن الآأول/ ديسمير من عام :١13/40‏ والوجه الثاني 
من موجة الارهاب الني اجتاحت باريس في الشهر 
الماضي. وانه لا بد من ان تعمل سورية شيئًا ما. يغير 
مسار الأحداث في لبنان: ويقدم خيارات جديدة. وثمة, 
مَنْ يعتقد ان صياغة موقف سوري جديد.ء بات امرأ 
مستحيلا. من غير تغديير جذري على مستوى السلطة. 
في ظل السرغة التي تنطلق بها عجلة الانفراج الدو لي 
بين موسكو وواشنطن. على كل المستويات: نما فيها 
تسوية المشاكل الاقلدمية. 
الخطة الدمشقدة 

الواقع ان الاعداد للخطة العسكرية والاتفاق على 
تنفيذ مضمونها. استغرقا وقتا طويلاً. تخللته 
نقاشات حادة. ولا ربب ان الاجتماع الأهم كان ذلك 
الذي عقده اللواء محمد الخولى رئيس المخابرات 
العسكرية في سلاح الجو السوري: وحضره رئيس 
المخابرات العسكرية في الجيش اللواء على دوبيا, 
ورئيس المخابرات العسكرية السورية في لبنان 
العميد غازي كنعان. وإيلي حبيقة وعقل حمية 
المسؤول العسكري في ميلدشيا «أمل». 

وكان نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام؛ قد 
دعا حبيقة الى تأسيس حزب مسيحي جديد؛: ومد 
جسور التعاون مع الرئيس الاسبق سليمان فرنجية, 
الذي لم ننجح دمشق في استدراجه الى لعبة تفتدت 
المسيحيين وتمزيقهم. وتقول الأوساط المطلعة ان 
الملدونير اللبناني ميشال المرقد وضع فيْ تصرف حبيقة 
اكثر من مئة مليون ليرة لبنانية. كما شارك ميشال 
سماحة المستشار السابق للرئيس اللبناني أمين 
الجميل؛ في وضع الخطوط العريضة لمشروع خدام - 


المهم ان الاجتماع الذي تراسه اللواء الخولي في 
دمشق, ناقش امكانية اقتحام المنطقة الشرقية من 
جبهات عدة. وامكانية توجيه ضربة مدمرة الى 
الجيش اللبنانيء. تؤدي الى اسقاط رئيس الجمهورية: 
وتعيين مجلس قيادة مؤقت في البلاد. وكان حبيقة 
المرشح لتنفيذ الخطة العسكرية التي وُضعت باحكام 
ودقة؛ وكلف العميد كنعان متابعة تنفيذها الى جانب 
بعض الضباط السوريين: وف مقدمتهم العقيدان: عبد 
السلام الداغستاني وعلى حمود. 

واتفق الخولي ودوبا وكنعان وحبيقة على ان 
العقبة الرئيسية التي واجهت تنفيذ «اتفاق دمشق», 
هي الجيش اللبناني, وان جميع المحاولات التي بذلت 
لاحداث شرخ بين قائد الجيش العماد ميشال عون 
ورئيس الجمهورية أمين الجميل؛ اننهت الى الفشل. 
وقال حبيقة: «لا بد من خداع الجيش اللبناني, 
وتحييده في المراحل الأولى من تنفيذ الخطة 
العسكرية. ثم حين ينتهي آمن سمير جعجع: نتم 
عملية الانقضاض على الجيش بالتحالف مع نبيه بري 
ووليد جنيلاط.. 

وانتهى الاجتماع وقد شدلورت فكرة الخطة 
العسكرية كليا. مع التأكيد على انها سوف تنجح في 
ظل الظروف اللبنانية الراهنة. ومع انتهاء الاجتماع 
حُدَّدت ساعة الصفر من فجريوم السبت في 7٠‏ ايلول/ 
سبتمبر الماضي. وتقرر ان يكون الاقتحام من جبهة 
بيروت الغربية, كون القوات السورية قادرة على 


5 ععمعنم تأمعمن تلملام" ] . 


واحدة. 


متفجرات باريس ومعارك الأشرفية وجهان 


تقديم الاسيناد اللوجيستي للمقتحمين. ومن محورين: 

١‏ الأول هو معبر السوديكو _البرجاوي في اتجاه 
الأشرفية. 

؟ ‏ الثاني: من منطقة الحدث مرورأ بطريق صيدا 
القديمة حتى عين الرمانة في المناطق الشرقية. 

وف اللحظة المحددة نحركت الوحدات العسكرية 
من بيروت الغربية. وعبرت محور السوديكو الى 
ساحة ساسين فى الأشرفية:؛ في الوقت الذي كان الجيش 
اللبناني قد أحكم قبضته العسكرية على مخور 
الحدث. ومنع أي تسلل في اتجاه المناطق الشرقية. 
الأمر الذي أفشل الخطة العسكرية: وجعل الذين 
تقدموا الى ساحة ساسين فى الفخ العسكري. ولم 
تستمر المعارك سوى ساعات قليلة حتى سقط ميشال 
زودن الذي كان بيقود الوحدات المهاجمة: وأحد أمرر 
الذين شاركوا الى جائبٍ حبيقة في مجازز صَبرا 
وشائيلا. وهكذا سقطت جبهة بيروت, وتم اقفالها 
عسكرياً من قبل الجيش اللبناني. وسقط. في الآن 
نفسه؛ رهان الحكم السوري على انها الجبهة التي 
يمكن الانطلاق منها لضرب الجيش اللبناني واسقاط 
رئيس الجمهورية. 
مياشرة في القتال, وكانت تكتفي بالقصف والاسناد, 
فان المراقبين العسكريين والدبلوماسيين. فوجئوا 
بمشاركة بعض الضباط و الجنود السوريين .. علما ان 
وليد جنبلاط حذر التقدميين الاشتراكيين من أية 
مشاركة عسكرية. معتيرا ان فتح جبهة على هذا 
المستوى, يحتاج الى مظلة عربية ودولية: غير متوفرة 
في الوقت الراهن. 

الأشداف السداسدة 

لماذا تحركت سوربة بهذه الطريقة؟ وماذا يطلب 
المسؤولون السوريون من لبنان؟ 

المراقبون للدور السوري في لبنان؛ يعتقدون انه 
محشور في عنق الزجاجة: منذ إطاحة ايلي حبيقة في ١١‏ 
كانون الثاني/ يناير من العام الماضي, ان ان الانقلاب 
الذي قاده سمير جعجع ضد حبيقة:؛ وأدى الى طرده 
من لبنان الى سورية. مكّن اللبنانيين المعارضين 





ل«اتفاق دمشقء من التحرك في جميع الاتجاهات 
المحلية والعربية والدولية. وقد اتاح ذلك الانقلاب 
للرئيس الجميل هامشا من التحرك الديلوماسي 
الواسع في اتجاه الدول العربية. فزار دول الخليجم 
علناء والتقى مسؤولين في دول عربية اخرى سراً. 
ومكن صلاته بمنظمة التحرير الفلسظينية. وريما 
يكون أبرز ما حققه الجميل هو الدفرسوار الدبلوماسي 
على جبهة الدول الشرقية, ذلك ان موسكو باتت 
حريصة على علاقاتها بالشرعية اللبنانية. وأبرزت 
هذا الموقف في أكثر من تحرك و إشارة وتأنيد. 

وقد ظل الموقف السوري محشورا في عنق الزجاجة 
الى ان بدأ الحوار اللبناني ‏ اللبناني في ميدان سباق 
الخيل, في الشهرين الاخيرين. وبدا المراقبون 
يتحدثون عن تراجع مذهل في النفوذ السوري. ومدى 
تأثيره على مسار الأحداث . وهكذا اعتقدت دمشق,ء ان 
المستهدف من الحوار اللبناني ‏ اللنناني, هو دورها., 
فقررت الانتقال من حالة الدفاع الى الهجوم. وأول 
الأهداف الموضوعة في الحسابات السورية: باريس, 
إن تعتقد دمشيق ان المايسترو الفرنسي لعب دورا 
اساسيا في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين» ووقر 
للمتحاورين في ميدان سباق الخيل مظلة دولية, 
وتاييدا عربيا تلعب فيه الجزائر دور راس الحربة 
المتقدم. 

وسورية التي تعرف ان سقوط الورقة اللبنانية من 
يديهاء في مرحلة الانفراج الدولي. سوف يؤدي الي 
انعكاسات سلبية: قررت المغامرة على جمييسع 
المستويات. فالعميد غازي كنعان رئيس جهاز 
المخابرات العسكرية السورية في لبنان. هو الذي تولى 
تنفيذ السياسة السورية أمنيا. وقبل ان يُطرح القرار 
رقم 476 على مجلس الامن الدولي, لمناقشته وتنفيذه. 
عبر انتشار القوات الدولية, وسحب القوات 
الصهيونية من الحزام الأمني في الجنوب اللبناني, 
أصرّ العميد كنعان على تسريب وحدات خاضصة من 
المخايرات السو رمة: وأعداد كبيرة من الابرانيين الى 
الجنوب, لتنفيذ عمليات عسكرية محددة. ويحار 
المراقبون في قراءة الموقف السوري من القرار 75 4, ان 
يميل غالبيتهم الى ان دمشق تعارض تنفيذ القرار 
عمليا. وتكتفي بتآييده لغويا. ويعزز هؤلاء المراقبون 
وجهة نظرهم هذه. بالقول: «ان تنفيذ القرار 5؟؛ 
واجلاء القوات «الاسرائيلية» من الجنوب سوف 
ينزع من ايدي الحكم السوري الورقة اللبنانية, 
وسوف يسلط الأضواء على وجود اجهزة الأمن 
والمخابرات والقوات السورية في لبنان». ويعتقد 
المراقيون انفسهم ان سورية هي التي فتحت معركة 
الجنوب. إذ من المستحيل ان يتحرك مسلحون في 
«حزب الله» او غيره من دون غطاء سياسي قوي هو: 
النفوذ السوري في لبنان. 


لكن الاعتداءات المتكررة على الوحدة الفرنسية في 
قوات الظوارىء الدولية فى الجنوب. لم تحمل الى 
المسؤولين السوريين النتائج المتوخاة, ان ان فرنسا 
نجحت في حمل مجلس الامن الدولي على استصدار 
قرار جديد ينص على «إخراج جميع القوات الأجنبية 
من الجدوب», الأمر الذي عرز الشكوك السورية من 
الموقف الفرنسي والموقف الدولي في ان. ولاحظ 


المراقبون. ان خطة سورية في اقتحام المناطق 6- 


الطليعة العربية ‏ العدد ١748‏ -5 تشرين اول 1585 _ ١8‏ 





قواع اللواري الدولية.. - هذدف سعوري أيكتا: 


الشرقية. لم تطغ على الهم الجنوبي. ان بالمرغم من 
الأحداث التي تُفتعل في هذه المنطقة او تلك من لبنان. 
يبقى الجنوب في الواجهة. وبهذا المعنى يفضح 
الحنوب الماز زق السوري في مواجهة 3 
ويكشف ما تعانيه القيادة السورية من عجز. لا 
تغطيه محاولات خلط الأوراق السياسية: في بيروت 
الشرقية. 

وفي هذا السياق ادرج المحللون والمراقبون 
المحايدون, التفجيرات الآخيرة في باريس. وريطوا 
دينها ودين خطة اقتحام الأشرفية. والاعتداء على 
الوحدة الفرنسية فى الجنوب. والحوار اللبناني ‏ 
اللبناني. 

لكن مشكلة دمشق ليست مع الجدقن الليداتي 
وفرنسا. فالى جانب الحِيس الذي. يصفه المسؤولون 
السوريون بالعقبة. هناك الخطة الأمنية التي عادت 
بموجبها القوات السورية الى بيروت الغربية. عبر 
الصفقة الشهيرة التي عقدتها مع واشنطن وتل ابيب. 
ولم يخف الدبلوماسيون العرب والغربيون موافقة 
واشنطن على عودة القوات السورية الى بيسروت 
الغربية؛ لكن هذه الخطة التي تولى تنفيذها العميد 
كنعان انتهت الى الفشل. وارتفع عدد الرهائن 
الغربيين المحتجزينء وزادت عمليات السطو على 
المصارف. وتدهورت الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية.. وتدهور؛ فعليآ, النفوذ السوريء فكان لا 
بد من تغطيته باطلاق بعض البالونات. أو باحداث 
واقع سياسي وعسكري جديد باجتياز الخطوط الحمر 
المرسومة منذن أحد عشر عاما. وليس غريبا ان يمشرف 
كبار المسؤولين السوريين على خطة اقتحام المناطق 
الشرقية: ف محاولة لوقف انكفاء الدور السوري. 

والواقع ان سورية مسؤولة. بصورة أو بأخرى, 
عن الماساة اللبنانية. ومسؤولة عن فشلها الذريع؛ في 
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اطلاق الرهائن الغربيين: وفي وضع حد لما يسميه 
الغرب «الارهاب» الذي ينطلق من لبنان. وتتضاعف 
مسؤوليتها في اعقاب الصفقة التي عقدتها مع 
واشنطن: وأعادت بموجبها. قواتها الى بيروت 
الغربية: من غير ان تحقق الأمن: او تطلق الرهائن. 
فبعد الفشل الذريع في تحقيق الأمن واطلاق الرهائن؛ 
تصبح القوى الدولية حرة في التصرف: و في اختبار 
الاساليب التي تراها ملائمة لمواجهة الوضع اللبناني 
الماأساوي. 

فهل لدى القوى الدولية خطط ما لتسوية المسالة 
اللبنانية؟ 

هذا السوال هو الذي يدور في اذهان المسؤولين 
السوريين. ويربكهم. والبعض يجيب على السؤال 
بالايجاب. ويضيف «ان الاتحاد السوفياتي موافق 
على صيغة ما في لبنان». وما جرى في المناطق الشرقية, 
والجنوبء وباريس. هو محاولة سورية مكشوفة 
لاستعادة الورقة اللبنانية. لكن فشل سورية المتكرر, 
وعدم الثقة بدورها ونفوذها. جعلا القوى الدولية 
تبحث عن صيغ اخرى. تنقذ لبنان» وتنقذ سورية من 
الغرق في المستنقع اللبناني. وربما يكون دور الجيش 
اللبناني كبيرا في ضرب المبليشيات ومراكز الارهاب في 
المستقيل القريب. 

الجبهان الني سوف تستهل 

على كل حال لم تنته المحاولات السورية لاستعادة 
الورقة اللبنانية. ومصادر رسمية مسؤولة, تقول ان 
الجيش اللبناني اتخذ كامل الاحتياطات العسكرية, 
ووضع ف حال التاهب القصوىء: اذ تتوقع هذه 
المصادر سلسلة عمليات عسكرية في المدى المنظور, 
وعلى جبهات اخرى. وتعدد المصادر المسؤولة 
الجبهات المرشبحة لمعارك كبيرة على النحو التالىي: 


- جبهة ضهور الشوير في المتن الشمالي. حيث 
تتمركز القوات السورية؛ ومعها عناصر عديدة من 
الحزب السوري القومي الاحتصاعي والحزب 
الشبيوعي اللبناني. في مواجهة قوة أساسية من 
الجيش اللبناني, سبق لها ان اثبتت تفوقها 
العسكري في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير 
الماضي. عندما حسمت خلال يومين متواضلين. نتائج 
معركة كديرة لمصلحتها. 

-جيهة الشمال: وتعتقد بعض المصادر. ان تحربك 
هذه الجبهة بات امرأ صعبا. في ظل انسحاب قوات 
«المردة» من اليترون وشكاء بسليف: خلافات بين 
الرئيس الاسبق سليمان فرنجية ودمشق التي فضلت 
تسلّم المنطقة بنفسهاء الى جانب عناصر من الحزب 
السوري القومي الاجتماعي. وهذه الجبهة منطقة 
جبلية. يمكن ان تتحول فيها المعارك الى نوع من الكر 
والفر. وهذا النوع من المعارك ليس في مصلحة 
الجيش السوري. كما ان طريق الساحل تتمركز عليها 
وحدة من الجيش اللبناني. 

-جبهة سوق الغرب : وهي جيهة تتمركز فيها قوات 
الحزب التقدمي الاشتراكي: في مواجهة ابرز لواء في 
الجيش اللبناني. ومن الصعب ان تستطيع دمشق 
دفع وليد جنبلاط الى خوض معركة عسكرية: اذا كانت 
موسكو لا تريدها. فهذه الجبهة محكومة بمغادلات 
دولية واقليمية؛ اذ ان تحريكها عسكريا, قد يدقع الى 
الجنوبيء المتعامل مع الكبان الصهدوني. ولا يرى 
جنبلاط: ف الوقت الراهن فنء آي مضلحة و اقتح حنية 
حزين ‏ الشوف التي سوف تؤدي الى استنزاف قواته 
العسكرية: فضلا عن انه يعتقد ان المحافظة على قوته 
الراهنة. هي التي سوف تسمح له بالتفاوض مستقبلا 
مع القوى السياسية الأخرى. 

جبهة العاقورة: ويتصور المراقبون العسكريون,» 
ان هذه الجبهة يمكن ان تفتح جرحا نازفا في المنطقة 
الشرقية: باعتبار ان بلدة العاقورة تشرف على جبيل 
التي تتمركز فيها قوات سمير جعجع. وتتصل ببعلبك 
- الهرمل, التي يمكن ان ينطلق منها حبيقة بمشاركة 
مسلحنن من «خرب الله» و«أمل» بقصد اثارة المسلمين 


الذين لا يزالون يعيشون فيها. 
هذه المعارك الني سيفتحها هك السوري على 
من الجبيهات ف لبنان: تكشف انه اسقط نهائياً 


لغة الحوار والسياسة: وانه بات في سباق حقيقي مع 
الانفراج الدولي. وف السباق المفتوح: يعاني المسؤول 
السوري من الترهل واللهاث. ففي داخل سورية 
نفسها. عجز عن معالجة الوضع الاقتصادي؛ ونفاقم 
في الآزمة الاجتماعية والسياسية. وربما بات الآن 
واضحا. لدى جميع المراقبين. ان لبنان المأزق هو 
مازق سوري أكثر مما هو مارق لبناني. فهل هذا هو 
أوان دفع فاتورة ستة عشر عاماً من الحكم: أمضى منها 
الرئيس السوري آحد عشر عاما. يشعل الحروب 
اللبنانية الكبيرة والصغيرة؟. 

ثمة, ميل كبير لدى بعض السياسيين اللبنانيين من 
ذوي العلاقات الدولية. الى ترجيح كفة أوان دفع 
الفاتورة.. او الفواتير المؤجلة.6 


فواز كلش 
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واشنطن تراب ع ف اليدي : بين موسكو وطرابلس وطهران 





.اذا لوا 


الخرطوم . ا ل«الطليعة امس 


5 منذ تولى الصادق المهدي رئاسة الحكومة 
الائتلافية في نهاية ابريل الماضي. والعلاقات 
السودانية الأميركية تكاد لا تتقدم نموأ 

1-6 على النحو الذي كان بتوقعه اغلبية 

المراقيين!. 

ذلك ان الادارة الأميركية عبر مؤشرات سياسية 
ودببلوماسية غير مياشرة كانت على ١‏ قناعة يحتمة 
انهيار نظام نميري ان آجلاً أو عاجا . خاصة بعد 
اندلاع التمرد الثاني فى جنوب السودان: ومكايدة 
الاقتصاد القومي آثار الاستنزاف العسكري؛ وتصاعد 
الديون وفوائدها. الأمر الذي أدى للخضوع الكامل 
لشروط صندوق النقد الدوني. ورفع الدعم تدريجياً 
عن السلع الشعبية الاساسية. وتخفيض قيمة 
الجنيه السوداني زهاء سبع مرات, ومن بعد كان 
نفاقم العداء الشعبي على نحو جامع لمختلف القوى 
السياسية المؤثرة في الشمال والجنوب اثر سن 
التشريعات الدينية والأمنية المعوجة فى منتصف عام 
8 وما صاحيها من تصعيد التهم واغتصاب 
الحريات والتنكيل بالخصوم واصحاب الراي باسم 
الدين! 





أمدركا ندحث غن بدائل 

ومن الملاحظ ان الادارة الأميركية بحكم تحالفها 
السياسي والعسكري أنذاك مع نميريء أدركت في 
ضوء تدهور شعبيته وممارساته الخاطئة. انها 
مطالبة على نحو عاجل بالبحث عن البدائل في ضوء 
استقرار المستقبل واحنمالاته. او ان تكون على مقربة 
وعلاقة بالبدائل والخيارات المتوقعة فيما لو انتكس 
النظام وسقط فجأة! 

وربما لذلك كان الضغط الأميركي على نميري 
للافراج عن الصادق المهدي. وكفالة حرية حركته 
باعتباره واحداً من البدائل والخيارات الشعبية 
المضروحة على الساحة السياسية:؛ وقد استثمر 
الصادق المهدي مساحة الانفراج المتاحة بذكاء. وتأنى 
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نفك امساعدات الاسيركية للعودان؟ 


في اعادة تنشيط صلاته و انقطعت بقاعدة 
الانصارء وراب الصدع في علاقاته مع زعامة الطائفة 
الختمية التي تمثل القاعدة الروحية الاساسية 
للحزب الاتحادي الديمقراطيء في اعقاب قبول 
الصادق المهدي للمصالحة الوطنية مع نميري عام 
1 بينما رفضها المرحوم الشريف الهندي زعيم 
الاتحاديين: وهو ما أدى الى توقف التنسدق و التحالف 
بين اقوى حناحين ف المعارضة السياسية السودانية 
سبع سنوات كاملة.. 

والحقيقة ان حرص جورج بوش نائب الرئيس 
الاميركي على لقاء الصادق المهدي دون غيسره من 
زعامات المعارضة خلال زيارته للخرطوم اوائل عام 
6ه ومااذيع عن فحوى الحوار الطويل الذي دار 
بينهما في بيت المهدي.. كان مؤشراً للتحرك والنوايا 
الأميركية المستقبلية في هذا الاتجاه؛. 

بل ان الشائعات التي روج لها خضصوم الصادق 
حول مصادر التمويل الضخمة والامكانات الهائلة 
التي توافرت لحزب الامة خلال معركة انتخابات 
الجمعية التاسيسية. كان هناك من يطمئن الى 
تصديقها. فحتى لو كان مصدرها دولا عربية بترولية, 
فالامر بالقطع لم يكن غائبا عن علم الادارة الأميركية 
وانها على الأقل لم تشرع الفيتو لمنعها!. 

واخيرأ كان تأييد الرئيس ريغان المعلن والصريح 
لحكومة الصادق المهدي في نهاية اغسطس الماضي 
وانها عامل استقرار سياسي قوي في السودان وفي 
المنطقة. واستعداد الحكومة الأميركية لمعاودة 
معوناتها الاقتصادية والعسكرية للسودان: ونفى ان 
ثمة علاقة أو دعماً تقدمه الولايات المتحدة لحركة 
التمرد التي يقودها جون قرنق في الجنوب» وأخيرا 
ابداء واشنطن استياءها وأاسفها لحادث اسقاط 
الطائرة المدنية. ومفع المتمردين مواد الاغاثة عن 
مناطق الجنوب التي بتهددها الموت جوعا! 


فلق أمبركي 


على ان الادارة الأميركية التي فقدت مكانتها 
المتميزة ومصالحها الاستراتيجية في السودان باندلاع 





انتفاضة السادس من ابريلء واستناق الشغب 
السوداني لاختيار البديل لنظام نميري, وتوجهاته 
الديمقراطية غير المنحازة. كانت مبعث قلق دائم لها 
خشية تصاعد العداء الشعبي في السودان للسياسات 
الأميركية ف اعقاب انكشاف تورطها في مؤامرة تهريب 
الفلاشا من ناحية. ثم اعتدائها العسكري على ليبيا. 

ولعلنا لا نذيع يرأ حول مذكرات رسمية ومطالبات 
شفهية تقدمت يها السفارة الأمتركبة قِ الخرطوم الى 
المجلس العسكري الانتقالي والى مجلس الوزراء الذي 
كان براسه الدكتور الجزو لي دفع الله. حول احتمالات 
الضرر الذي يهدد حياة الأميركيين في السودان: إزاء 
موجة العداء السافر للسياسات الأميركية, الامر الذي 
كان وراء السماح لاعضاء السفارة و الجالية الأميركبة 
باستخدام دائرة لاسلكية وطاقم حراسة خاصة لتامين 
حيائهم. لكن كلا المجلسين رفض بشدة الاستجابة 
للضغط الذي تضمنته مذكرات ومطالبات السفارة 
الأميركية بيترحديل بعض الفلسطينيين والليبيين 
الذين وفدوا الى السودان بعد الانتفاضة: بدعوى 
انهم «ارهابيون» باعتبار ان هذا الضغط يمثل إملاءغ 
وندخلا في شؤون السودان وسيادته!. 


اليب الحقيفي 

وف حديث الصادق المهدي الذي ادلى به مؤخرا الى 
مجلة روز الدوسف القاهرية قال انه يعتقد ان السيب 
المباشر لتوقف المساعدات الأميركية للسودان يرجع 
الى اسباب امنية؛ فى اشارة واضحة الى حادث اطلاق 
النار على ديبلوماسي اميركي في شوارع الخرطوم في 
نهاية الفترة الانتقالبة: فقد صدرت أوامر الخارجية 
الأميركية بترحيل الرعايا الأميركيين فوراً من 
السودان باعتباره دولة غير آمنة ومعادية للأميركيين. 
حتى لم يعد هناك الآن في الخرطوم ومنذ ذلك الحادث 
سوى خمسة عشر أميركيا دون عائلاتهم: يمثدون 
طاقم السفارة والمغونة الأميركية في السودان!. 

لكن السير الذي ننفرد بنشره «الطليعة الغربية» 
يؤكد ان السيب مختلف تماما. فقد تيين لمجموعة 
المحققين الأميركدين الذين وصلوا الخرطوم انذاك ان 
دوافع الحادث شخصية بحتة وتتعلق «بمنافسة 
نسائية» بين الجاني والمجني عليه حول امراة. ولا 
علاقة له البتة لا بالارهاب أو المشكلة الأمنية فيْ 
السودان!. 

والصادق المهدي يعرف الحقيقة ولكن ثمة إتفاق 
«جنتلمان» دين الحكومة السودانية والحكومة 
الأميركية على عدم اذاعة نتائج التحقيق في الحادث 
الآن على الاقل!. 

ومن هنا يثور السؤال الملح من جديد حول اسباب 
احجام الولايات المتحدة عن تقديم مساعداتها 
الاقتصادية للسودان الذي أصيح على شفا الافلاس.. 
ولماذا يبظل الضوء الأميركي الأحمر بحول دون 

ودة صندوق النقد الدونىي والدول والمؤسسات 
الائتمانية التي تدور فى فلكه الى اقراض السودان 
وحدولة ددونه؟. 

والجواب الذي تتفق عليه آراء المراقبين.. ان 
واشنطن بانتظار ما سوف تسفر عنه علاقات الصادق 
«الجديدة, مع موسكو و«القديمة, مع طرابلس 
و«المتارجحة»؛ صع امران و..بعدها لكل مقام مقال!.0 
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ترتيب البيت الحاكم في تونس يتواصل بنسق 
سريع: وقد ازداد نسق الترتيب سرعة خلال 
٠‏ ) شيهر ابلولء, ويعود ذلك بالاساس لتفاعلات 
فرار الوزير الاول السابق محمد لمزالي من ناحية, 
ولاقتراب موعد الانتخابات التشريعية في تشيرد 
الثاني / نوفمير القادم من ناحية ثانية. ثم لمعطيات 
«العودة السياسية» اذا صح التعيير ‏ في المخبيط 
الاقليمي والدوني بعد موسم الصيف الذي لم يتميز 
الواضح ان الحكم التونسي يستعجل الوصول الى 
حالة دنيا من الاستقرار افتقدها فى الشهور السابقة ‏ 
استقرار وضعه داخليا كمؤسسة حاكمة فى حاجة 
لكثير من المصداقية والنزاهة فى نظر الرأي العام 
الشعبي والمسيّسء وخارجيا لتلميع صورته دوليا. 
فيعد الموافقة الضمنية على شروط البنك العالمي 
وصندوق النقد الدولي عبر تنقيح الميزانية في آخر 
شهر آب. ينصرف اهتمام الحكم هذه الايام وباشراف 
يومي مباشر من الرئيس بورقيبة للاسراع في استكمال 
ملفات الفسناد: واغداد المحاكمات المقبلة التي بات 





واضحا بما لا بدع مجالا للشك انها ستطال محمد 
مزالي. ووسيلة بن عمار. واسماء محددة من رموز 
الحكومة السابقة. كما يتم الاعداد يبشكل حثيث 
لانتخابات تشرين الثاني / نوفمبر باجراءات تنظيمية 
جديدة. ومزيد من الضبط في مؤسسة الحرب 
الدستوري وامتداداته المتمثلة في «المنظمات القومية, 
(اتحاد الشغل ‏ اتحاد الفلاحين...). اما على المستوى 
الخارجي فان تسمية الهادي المبروك السفير السابق في 
باريس وزيرا للخارجية عوضا عن قائد السبسي تحمل 
دلالات خاصة من حيث رسم عهد جديد للديبلوماسية 
النونسية وتوجهاتها المقيلة. 
نحو ملي ملفان الفسال 

الهاشمي رمال وكيل الجمهورية العام اعطى 
تعليماته دعناصر القضاء قبل ايام قليلة بايلاء قضايا 
الفساد والاستيلاء على الاموال العمومية الاهتمام 


8 -الطليعة العربية ‏ العدد ١78‏ 5 تشرين أول ١425‏ 


المطلق والاولوية؛ حتى يجري اغلاق ملفاتها بأقرب 
وقت ممكن. مما يعكس حرج السلطات ازاء الراي 
العام من روائح الفساد الكريهة. ورغدتها في استعادة 
ثقة مواطنيها بها وبرجالها. 

أبرز الملفات المستعجلة ‏ اضافة لمحمد مزالي -. 
واقرباءها. واهم عناصر الملف ارصدتها البنكية في 
الخارج, ومجاميع مجوهراتها واستحواذها على 
هدايا مهمة تعتبر ملكا لرئاسة الجمهورية (هدايا 
بروتوكولية ورسمية من ملوك ورؤساء اجانب) 
وقضية ابن اخيهاء طارق بن عمار المنتج السينمائي 
وخسارته الباهظة في الفيلم الاجنبي «القراصنة» 
المشهور وقد مُوَلَ من اموال الدولة! 

؟ - الطاهر بلخوجة ‏ وزير الاعلام السايق, 
والمنهم ف قضايا سوء النصرف باعتمادات وزارته. 





بورقيبة : تشديد القبضة على البلاد 


- احمد يتور السقير السائق قٍِ روما وكاتب 
الدولة للامن قبلها. وتنسب اليه حاليا عدة مخالفات 
مالية وتّهم تهريب واتجار في العملة. 

؛ -بشيربن سلامة المتهم بالتزوير وسوء التصرف 
في حسابات صندوق دعم الورق وصندوق التنمية 
الثقافية التابعين لاشرافه. 


اما محمد مزانىي والذي. رفع مجلس النواب 
الحصانة البرلمانية عنه وفق طلب الرئيس بورقيبة في 
جلسة استثنائية يوم الاثنين ١7‏ ايلول الماضي ؛ فان 
محاكمته صارت قربية جدا. وبتهم مختلفة. اولها 
اجتياز الحدود بصفة غير قانونية تضاف لها تهم 
اصدار مجلة «الفكرء المعروفة باموال وزارة الثقافة, 
نديئما المجلة تعود لملكية مزالي الخاصة., وسوء 
التصرف في اعتمادات الوزارة الاولى ومصاريفها 
السرية. وتهم اخرى قد تظهر اثناء المحاكمة الني من 
المرجح ان تكون علنية. وعلى مسمع ومرأى من 
المواطتين لاغراض لا تخفى على احد. 

تقول المصادر المطلعة ان حاتم ورفيق نجلل محمد 
مزالي ما زالا موقوفين. ومعهما مجموعة من المتهمين 
بتسهيل فرار الوزير الاول: بينما تخضع زوجته 
السيدة فتحية (وزيرة المراة والعائلة سابقا) لمراقبة 
شديدة في اقامتها المحروسة: وقد تستدعى للتحقيق 
هي الاخرى في ملفات واموال الاتحاد النسائي للفترة 
التي تولت فيها قيادته. وقد طلبت عائلة مزالي مؤخرا 
من رابطة الدفاع عن حقوق الانسان التدخل قصد رفع 

النهددة قبل الانتخادان 

دوم الثلاثاء 4 ادلول اعلن تحت اضواء الاعلام 
الخكومق عن تشكيل مكنيب تتفيذي موحق النقارتي 
العمال اللتين افرزهما صراع الحكومة مع اتحاد 
الشغل في الغامين الماضيين. فقد اتفقت قيادتا 
«الاتحاد العام» (جماعة اسماعيل الآجري وعبد 
السثار الشناوي) و«الاتحاد الوطني» (جماعة 
بوراوي)؛ وبعد ضغط شديد من حزب الدستور 
والحكومة على الاندماج «استجابة لنداء المجاهد 
الاكبر التاريخي». وتهدف السلطات التونسية من 
خلال توحيد «الوطني» و«العام: الى احياء «الجبهة 
الوطنية» ولو بصورة شكلية قْ الانتخابات القادمة 
على غرار تجرية .1948١‏ 

ونضم هذه الجبهة اضافة لحزب الدستور واتحاد 
الشغلء «الاتحاد القومي للفلاحين: ‏ وقد احجرى 
مؤتمره السادس مؤخرا يومي ١١‏ و4١‏ من شهر 
ابلول الماضي ‏ «الاتحاد القومي النسائي» و«اتحاد 
منظمات الشياب». 

الى حدود النصف الثاني من ايلول: لم تكن حركات 
واحزات المعارضة قد حددت موقفها بعد من 
الانتخابات القادمة والمشاركة فيها. وفى الآونة 
الاخيرة اعلنت مواقفها الواحدة اثر الاخرى خاصة 

بعد اكتمال ملافح «الجبهة الوطنية» (جبهة الحكم) 

ومزنامجها الانتخابي وقد شم تكديدها قُِ اعمال 
اللجنة المركزية للحزب الدستوري عبر لائحة ١‏ 
ايلول التي وافق عليها الرئيس بورقيبة. 

و باستثناء «حركة الوحدة الشعبية؛ (احمد بن 
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صالح) التي «ترفض مبدئيا المشاركة في انتخابات 
توفر للحكم غطاء الديمقراطية». وحركة «الاتحاده 
الاسلامي؛ التي ترفض بدورها المشاركة يسبب «المناخ 
غير الملائم حاليا في تونس»: فان باقفي فصائل المعارضة 
(وعددها اربعة) سواء المعترف بها قانونيااو 
المسموح لها بالنشاط دون اعتراف رسمي, اعلنت 
استعدادها لخوض انتخابات ١‏ تشرين الثاني نوفمير 
القادمة. 


فى مواقف «التجمع الاشتراكي التقدمي» (احمد 
نجديب الشابي) و«حزب الوحدة الشعبية: (محمد 
بالحاج عمر) و«الحزب الشيوعيء (محمد حرمل) 
«دعوة حارة؛ للتنسيق بين فصائل المعارضة وتشكيل 
«اوسع ائتلاف انتخابي» بغية الوصول الى نتائج 
ملموسة. اما «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» التي 
دقبع زعيمها احمد المستيري داخل اقامته الجبيرية 
بشكل يحرمه من الترشح. فانها وضعت شروطا 
للمشاركة فى الانتخابات. منها تنقية المناخ السياسي 
العام من جانب الحكم والافراج عن عناوين الصحف 
المهارضة والمستقلة الموقوفة والسماح للجميع 
باستغلال وسائل الاعلام الاذاعي والتلفزيوني على 
قدم المساواة في الدعاية الانتخابية علاوة طبعا على 


ضمان نزاهة المشرفين على اجراءات الاقتراع والفرز. 

ضيق المدة الباقية على موعد. ؟ نوفمير يجعل 
التنسيق بين الفصائل المذكورة حول ارضية مشتركة 
امرا صعبا للغاية عملية لتباين منطلقاتها وغاياتها 
ونفاوت احجامها. 

شيء وحيد يثق ال مراقيون بحصوله في هذه 
الانتخابات مع الجزم طبعا بفوز جبهة الحكم بها 
لاسباب بديهبة هو ضعف المشاركة الشعبية فيها على 
عكس انتخابات 118١‏ رغم كل التعبئّة الحالية. وهو 
توقع تدفع باتجامهه خيبة المواطنين بنتائج ١م‏ 
والتزوير الحاصل فيها. و«فضائح الموسم؛ المستمرة 





الهاديئ العروك: وزارة الغارجية هل تكيخ ‏ خطوة افيزوأة 
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ثم حالة السخرية بل اللاميالاة السائدة في الشارع 
حيال شؤون الحكم والمعارضة معا. 

واستكمالا لحملة التحويرات والتعدينات 
الجديدة التي تنمت ف المجالات الوزارية والحكم 
المحلي (الولايات) والقضاء والجهات الحزبية 
الوسطى وشملت راس الشركات العمومية 
والمؤسسات الادارية, قام الرئيس التوسي بوصفه 
قائدا اعلى للجيش بتغيير قيادة اركان سلاح الجو. 
ومديرية الامن العسكري. فتم تغيير اللواء عبد 
الحميد الفهري باللواء احمد نعمان في رئاسة اركان 
سلاح الطيران. وهو التفيير الثاني على راس هذا 
السلاح المسجل في بضعة شهور بعد الضربة 
الصهدونية التي استهدفت مقر القيادة الفلسطينية في 
حمام الشط!! كما استبدل اللواء عمار الخريجي 
بالعقيد يوسف بن سليمان فى ادارة الامن العسكري. 
وقد كان قبل ذلك ملحقا عسكريا في سفارة تونس في 
القاهرة. 


ورغم ان قصر مدة المسؤولية في المراكز الحساسة 
بالجيش امر مألوف في تونس وعادي بالنسبة 
للضباط. وذلك منذ فشل محاولة 1457 الانقلابية 
بقنادة الازهشر الشرايطي. كاحراء تحوطي. فان مثل 
هذين التغييرين لا يمكن ان ياتيا اعتباطا خاصة في 
هذه الظروف. علاوة على انه يتعلق بموقعين بالغي 
الحساسية: الاستخبارات والطيران. 


هكذا يمكن ان تكتمل حلقة التغيرات في جل مواقع 
المسؤولية والحكم. اطقم جديدة لمرحلة جديدة بقيادة 
بورقيبة قبادة مياشرة. ولان الحلقة لا تعتبر كاملة 
بغير تحوير جذري في الدبلوماسية فقد بادر الرئيس 
النونسي لاستيدال وزير خارجيته مدة ست سنوات: 
الباجي قائد السبسي. بسفيره «اللامع؛» في باريس 
طيلة ثلاث عشرة سنة الهادي المبروك. 

والهادي المبروك من مواليد مدينة المنستير (مسقط 





المزالي: تعرّدت التهم والهدف واحد 





راس الرئيس بورقيبة). ومن الذين تدرجوا صَعدا في 
سلم الوظائف الادارية منذ العهد الملكي تحت نظام 
الحماية: وكان قد عين في خطة «قايد: (محافظا) 
بقابس ثم جندوبة قبيل الاستقلال. وف دولة 
الجمهورية وبعد مسؤوليات ادارية مختلفة المجالات 
سمي مرة واحدة سفيرا بباريس في تشرين الثاني / 
نوفمبس . وعندما «اندلعت» حرب الخلافة ف 
السنوات الاخيرة رشحه المراقفون باكرا لمنصب 
الوزارة الاولى؛ ويرى بعضهم الآن؛ ان تعيينه وزيرا 
للخارجية. قد يكون الخطوة التي تسيق تسميته 
وزيرا اول. 


الدور الطلوي 

الهادي المدروك كان واضحا منذ البداية, ففي اول 
تصريح له بعد التعيين ومقابلة الرئيس بورقيبة 
يعتبر وجوده على راس الخارجية «فرصة لاظهار 
نونس للعالم اكثر حيوية وايمانا. توحي بالثقة في 
قوتها لكسب معركة التقويم التي يخوضها السيد 
رشيد صفره». 

وتاتي زيارة المسؤولين الغربيين الاخيرة لتونس 
وكذلك بعض النوحهات المعلنة لتفسىر بالعالم» يما 
يسمى «العالم الحزء او القطب الغربي الفرنكو ‏ 
افيركي بتعبير واضح: 

يوم الخميس ١١‏ ايلول وقع مسؤولو الخارجية 
التونسية مع كلود شيسون مسؤول العلاقات مع دول 
البحر المتوسط و الشرق الاوسط في البرلمان الاوروبي. 
على خمس انفاقيات تمويل بين تونس والمجموعة 
الأوروبية وبمقدار 7,5" مليون وحدة نقدية 
اوروبية اي ما يعادل 15 مليون دينار. وذلك لتمويل 
مشاريع فلاحية ومائية ومشاريع دراسات اقتصادية. 
وبعد ذلك بايام عاد الى تونس وفد من خيراء التخطيط 
والمالية بوعود من المؤسسات المصرفية الاوروبية 
بخصوص المساعدة على مواحهة الازمة. 

مع تدفق الوعود والمساعدات بهذه السرعة. 
اضافة لقرض البنك الدولى بمبلغ ٠٠١‏ مليون دينار, 
الذي بيدو انه وقع الاتنفاق عليه وكل ذلك في اسابيع 
قليلة. يدفعنا للتساؤل عن سببيب ابطاء المؤسسات 
نفسها وتلكئها في المساعدة قبل التحويرات الاخيرة في 
وجوه الحكم. وهل كان تجذير الخطة الاقتصادية هو 
الشرط الحقيقي الوحيد لتدفق المساعدات الغربية؟ 

اما فريق ضباط البنتاغون الذين زاروا زملاءهم 
التونسيين قبل اسيوعين. فانهم بحثوا حسب مصادر 
مطلعة:؛ رغم كتمان السلطات امر تزويد تونس بقطع 
جوية حديثة من طائرات ورادارات وبشروط معقولة. 
ولغرض الوقوف في وجه «المخاطر الشرقية.. وهل 
تعني «الشرقية» طرابلس القذافي فقط ام تشمل 
مفردات الاستراتيجية الاميركية العامة في البحر 
المتوسط؟ 

قد نبدو المعطيات المذكورة غير كافية للجزم بقرار 
الحكم التونسي بالانعطاف غريا وبشكل واضح لا 
مواربة فيه. ولكن حالة علاقات تونس ببعض الجهات 
العربية هذه الايام: تعزز هذا الجزم .م 


مروان الشريف 
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ادف م رفاسو وج لاسر ووس اوس واسمسووحس موا 


ان المعارضة المغربية نكاد تتقلص الى مانشيتات 


يسا 
بعمع ب يرة بورك 





ال ا 0 : ا 


الموسم السياس الجديد في مغرب الحسر 





الرياط - خاص ب«الطليمعة العربية»: 





17 ] يعتبر البعض. هنا ان وقف العمل في 
- الادارات والمؤسسسات العمومية بالتوقدت 
... الصيفي (منذ منتصف الشهر المتصرم) 
وضبط الساعة المغربية. من جديد. على توقيتها 
السنوي العادي. بمثاية اعطاء اشسارة الضوء 
الأخضر لانطلاق مختلف النشاطات السياسية: 
والاقتصادية. والتربوية: والاجتماعية التي يجمدها 
فصل الصيف او يخمد حيوية اغلبهاء وهذا على الرغم 
من ان معدلات الحرارة لا تزال عالية. بشكل 
استثنائي, وغالبية السكان برندون الملايس الخفدفة 
في انتظار الانتقال الى الملايس الدافتة. أو للبحث: من 
جديد. وفي دورة لا شكل: عن ملابس دافئة لعام آخر لا 
يعلم أحد ماذا يحمل في باطنه من تغييرات لصالح 
هذه الغالبية. 


وما أكثر ما يخطىء الذين يرصدون وضعية 
المغرب: بعيون واقلام خارجية. وذلك اما حين 
يبالغون في وصف حالة ونتائج بعض الأحداث 
الكبرئ التي تطرأ في هذا البلد. او حين يعمدون. وفقا 
لميولات سياسية معينة, الى اسقاط امانيهم او 
تخميناتهم على وضع يمتلك ثوابته وخصوصياته. 
الني ينبغي ان تكون المنطلق لآية عملية رصد تريد 
حقا ان تخرج بصورة شفافة؛ ومتكاملة. نسييا؛ عن 
حقيقة الاشياء. 

وان لا تمتلك هذه السطور أي زعم للاحاطة بهذه 
الحقيقة, فانها. في الوقت عينه., قد تحاول القيام 
بعملية استشفاف لما مضى واستشراف لما هو حادث. 
الآن» ثم ما هو آات. وذلك رغم الصعويات العديدة 
التي تحول: فعلا؛ دون اقامة فواصل بين هذه الأزمنة, 
ومقتضياتها.ء من جهة: وبين الأطراف والقضايا 
المتفردة او المتشابكة المكونة لمحتواها. من جهة 
اخرى.. 

وفي الماضي القريب جدأ عاش المغرب حدثين على 
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ديدأ ساخناً.. والجميع يرى مصلحته 


تمثلا قْ رلقاء ايفران». وق الفاعء العمل باتفاقية 
الوحدة بين المغرب وليبيا بعد مرور عامين على 
توقيعها. 

ومما لا شك فيه ان الحدثئ, معا. كان لهما صداهما 
الداخلي القوي. في مرحلة اولى. وخاصة الأول منهما, 
ثم ما ليث هذا الصدى ان خفت تدريجيا (أو لم 
يخفت؛ ايضاء في معظم العواصم والأوساط التي 
استقبلت لقاء ايفران يكثير من التنديد والاستتكار بل 
والتخويف!). واذا ما أخذنا بعين الاعتبار حملة 
التوضيح الرسمي, وبدانات أو ردود فعل مختلف 
الأحزات السياسية. المتراوحة بين المصادقهةه 
والنهجين والحذر والصمت المشفوع بالقلق اق 
على الملاحظ ان يسجل. وعلى صعيد الشارع العام 
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في استمرار اللعية الديمقراطية 


غير نوع من التالف و الاستئناس بالآمر الواقع. عند 
البعض ان هذا الواقع ليس ف الفعل المغربي وحده 
بل وفي غياب أي فعل عربي جاد منسجم مع ارادة 
التحرير للآرض العربية المحتلة. وهذا الواقع نفسه 
يتخذ له. أيضا؛ مظهراً ايجابيا من حيث العلاقة مع 
القضية الفلسطينية: وطبيعة التعامل معها هنا ف 
المغرب حيث يوجد الاجماع على المناصرة, بل وحيث 
يعتبر المغارية.انفسهم صف واحدا للدفاع عن الحق 
المغتصب الذي ينبغي ان يجد رجاله. وليس 
الشعارات. فقط, لاننزاعه. اي ان الأمر بتعلق. في 
نهابة التحليل, بالموقف العروبي المتضامن للشعب 
المغربي. وهو ما حاول البعض. بكثير من الخفة 
واللامسؤولية. التشكيك فيه لتعميق الفرقة بين 
الجماهير غير المتساكنة على الخريطة العربية 


المتباعدة. 
مدطة لذاء الدبود 

لن نحسم في أمر الموقف من لدن الشارع العام تجاه 
هزه القضية: ان سنستدركه لاحقا. لننتقل الى متابعة 
طببيعة الموقف الرسمي من حدث هو مصدره ويدء 
انطلاقه. ولكن: و بالأساسء؛ لتأكد وحجود سعاق تستمر 
تيلور الاثساء على امتداده. ولكن وفق منطق دقيق 
وصارم: انه منطق السيادة الوطنية طوراً ومنطق 
مفهوم البيعة الذي يريط الملك في المغرب برعاياه. وفق 
المنطق الأخير حضر الى الرناط وفد للتحصع العالمي 
لليهود المغاربة يضم كافة مسؤو ني الجاليات اليهودية 
المنحدرة من المغرب قٍِ كافة انحاء العالم. وقد شرأئس 
الوفذ دافيد عمار الكاتب العام لمجلس الطوائف 
اليهودية بالمغرب ومن بين اعضائه رفائيل إيدري 
وهارون بوحصيرة وميسير شتريت واسحاق بيريز, 
وهؤلاء الاعضاء قم نواب قُِ الكندست «الاسيراتدلي». 

وتقول صحيفة «رسالة الأمة» الصادرة في الدار 
البيضاء (85/9/77) بأن استقبال الملك الحسن 
الثاني لهذا الوفد يدخل في اطار المفهوم التاريخي 
والتقليدي للبيعة الدائمة التي تربط الملك برغاياه 


المغرب؛ هل استتوعب لقا لتقوان اتقاق ونجدةة 
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كدفما كانت عقيدنهم الدينية. واضافت الصحيفة 
المذكوره بأن أحد اعضاء الوفد حدد زيارة الوفد في 
هدفين: اولهما: تأكدد البيعة للعاهل المغربي: والثاني 
في اعلان المساندة لجهود اقامة السلام بالشرقٌ 
الأوسط. 

وتعتقد «رسالة الأمة» ان الوفد سيلتقي ايضاً مع 
شمعون بيريز رئيس الوزراء الصهيوني ليعرض 
عليه على حد قول صحيفة السيد المعطي بوعبيد: 
«نتائج مناقشات التجمع ميرزا حق الشعب 
الفلسدايسي المشروع في تقرير المصير والاستقلال». 

وعلى كل. سسواء وفق المنطق الأول أو الثاني؛ فإن 
اللقاء المغربي . «الاسرائيلي» زه نتحاونز عند الملك 
الحسن الثاني اطارأ موجودأ ومعترفاً به من لدن 
معظم الاقطار العربية. انه اطار مؤتمر فاس. وهذا ما 
ثيته العاهل المغربي في الاستجواب الذي اجرته معه 
مؤخرا الاسبوعية الباريسية (نوفيل ابسرفاتور) 
(65/4/75)حيث قال: «هناك ظاهرة نقوم على نسيان 
ان قمة فاس لششيهر ايلول (سيتمير) ١5987‏ قد اعترفت 
تماما (باسرائيل) كدولة؛ وكامة؛ وكتراب له الحق في 
حدود امنة. فنحن لسناء اذن: امام دولة شيبح . او عدو 
غير مرئي ولا اسم له (...) 

الحدث الثاني. كما ذكرنا. خص الغاء الاتحاد 
المغربي ‏ اللدبي. وقد بات محسوما, هناء ان الالغاء 
جاء لمطوي صفحة كانت حروفها قد بدأت تبهت, 
فالشارع العام. وحتى الخاص منه كف عن النظر الى 
الطرف اللببي كامكانية لتصريف بعض المتاعب 
المالية والاجتماعية للمغرب. بل ان تيار من الراي 
العام لم ير في السائح الليبي أكثر مما يغرفه عن 
السائح الخليجي. اما الحكومة المغربية, والتي لا 
شك انها كانت مسنفيدة. ف مرحلة اولى: من العلاقة 
الاتصادية, فانها مع مضي الشهور. وما طرا من 
تطورات سياسية أشمل لم نجد بدأ من التحلل من عقد 
امسى يثقل كاهلها؛ وجاء البيان المشترك السوري ‏ 
الليبي ليأتي على آخر ما تبقى من علاقة: وصفت من 
قبل جميع المراقبين بأنها شاذة». 

والمهم ان الشارع المغربي. على الرغم مما قْ شذه 
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العبارة من تعميم. استطاع ان يتجاوز الحدتين: معا. 
باستيعابهما «موضوعياء. وبسبب ضغط ظروف 
وعلاقات اشد منهما صمودأ في حدياته اليومية 
المغعدرشة؛ فلقد جاء وقف العمل فى الادارات 
والمؤسسات العمومية بالتوقيت الصيفي. وضبط 
الساعة المغربية على توقيتها السنوى العادي ليعيد 
العباد والبلاد الى العادات القديمة: وأولها في هذا 
الموسم الدخول المدرسي ومشكل التمدرس (فيْ جميع 
الاسلاك): الحاجات المتراكمة. النقص ف عدد المقاعد, 
في نسبة ومستوى التأطير. غياب الامكانيات او 
المناصب المالية للتوظيف, و لأول مرة في المغرب تراجع 
نسبة تسجيل التلاميذ في الصفوف الابتدائية الأو لى, 
والتفسير الذي قدمته المعارضة لهذه الظاهرة 
الجديدة هو تبدد الآمال في مستقبل العملية المدرسية, 
وانغلاق الآفاق امام حشود الخريجين الذين يعانون 
اليوم من ظاهرة البطالة ويشكلون حشدا هاما من 
جيشها الجرّار. 

يلي ذلك ازمة الغلاء التي تضرب المواد الغذائية, 
وقطاع السكن؛ والضعف العام للقوة الشرائية مع 
عملة خاضعة للتعويم والانزلاق في مقابل أجور 
مندنية لا تعرف أي ارتفاع رغم الوعود المتكررة من 
قبل مصالح ا مالية المغربية. 

وبالامكان الوقوف. اجمالا. على الحالة المالية 
والاقتصادية بالمغرب من خلال الجرد الذي قدمته 
صحيفة «الاتحاد الاشتراكي: (85/94/58): الناطقة 
بلسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, 
الني تنساءل عن طبيعة هذه الحالة والآفاق التي 
تنتظرها. وهو ما نوجزه في الآني: 

- دخول المغرب الى سنة جديدة بدون تخطيط مالي. 
او غياب التخطيط عموما لمدزانية سنة /19/1. 

تنفاقضات واضرار انزلاق الدرهم. وهو انزلاق 
«ساهم في تقليص القدرة الشرائية لذوي المداخيل 
الثابتة وعلى راسهم الطبقة العاملة وقطاع الموظفين 
والماجورين». 

3 غياب التعاقد والالترام دن الدولة والمقاولات؛ 
المنمثل في قيام الدولة بتادية ما عليها من ديون الى 
المقاولات على حساب حملة تسريحات كبرى في صفوف 
العمال. وعلى جساب تادية الضرائب: وتخويل 
القطاع الخاص امتيازات ظهرت لها نتائج معكوسة. 

تفاقم ازمة المديونية الخارجية وفشل سياسة 
التسيير وغياب الاصلاح الحقيقي. 

هذا العنصر الأخير يجمل انتقادات المعارضة التي 
تعتبر دائما ان الأزمة الاقتصادية في المغرب ذات 
طبيعة بنيوية. وليست ظرفية بتاتا. والقول بالفشل 
في التسيير يرتبيط. عند المعارضة. أيضاً ‏ ومنها كذلك 
حزب الاستقلال ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي 
وحزب التقدم والاشتراكية ‏ بما يشيه غياب 
الحكومة. وتهربها من مواجهة الاسئلة التي يطرحها 
المنتخبون في مجلس النواب, والاقتصار على تسيير 
الأمور العادية. 

ان الأزمة فى النهاية. على حد تغبير صحيفة 
«الاتحاد الاشتراكي»: «هي كذلك ازمة تسدير ومعالجة 
بالاضافة الى انها ناتجة عن اختدارات بندودة معاكسة 

اذا كان هذا هو المنطق والمنطوق الذي تتحدث به 
المعارضة فإنه لا ببدو لدى الجهات الرسمية. وعلى 


الأقل ظاهرياً. ما يوحي بالقلق أو التخوف من 
المستقبل. فالصحف الموالية للحكومة وأاحزابها 
تواصل رصد انشطة الوزراء, وتنقلاتهم. والمشاريع 
الني يشرفون على انجازها. ويبدو المغرب من خلالها 
بلدا منسجماً يخوض غمار معركة التنمية بايجابياتها 
ومصاعبها. فيما لا تتوقف عملية اعادة هيكلة بعض 
القطاعات الاساسية للدولة, فبعد التعبينات الهامة 
الني عرفتها مؤسسة الاعلام الرسمي (وزارة الاعلام, 
الاذاعة, التلفزة) المرتبطة حاليا بوزارة الداخلية, 
عرف قطاع وزارة المالية تعيينات جديدة لحقت مراكز 
حساسة. وتم التعيين فيها بالاشراف المباشر لرئيس 
الدولة: وقبل ذلك كانت عملية نقل واعادة ترتيب 
واسعة قد لحقت رقعة كافة المحافظات ف البلاد. 
وضبط جديد لسياسة اللامركزية. ْ 

آخر ما برز من الأحداث. على الصعيد الرسمي. 
الاعلان عن اعفاء السسد محمد كريم العمراني من 
مدصب الوزارة الأولى؛ وذلك بطلب منه. ولأسباب 
صحية بحت. فيما تم تعبين الدكتورعز الدمن العراقي 
وزير التريية الوطسية. وزيرأ أول 
هذا وسيق للدكتور العراقي ان ناب في مناسبات 
عديدة عن السيد العمراني الذي يشغل منذ ثمانية 
عشر عام منصب المدير العام لمكتب الفوسفات 
المغربي, وهو أهم مؤسسة شبه عمومية في المغرب 
وتشرف على استخراج وتسويق الثروة الوطنية 
الأولى للبلاد. وقد ظل السيد العمراني محتفظأ بهذا 
المنصب نظرا لحنكته ومعرفته الدقيقة بأحوال 
السوق الدولية التي له معها صلات وثيقة ف ميدان 
المعاملات النجارية والمالية. وقد كانت يعض المصادر 
السياسية ف الرباط قد تحدثت منذ فترة عن احتمال 
حدوث تعديل حكومي سيما وان استقالة السيد 
العمراني كانت مطروحة منذ شهور لم يعرف فيها 
مجلس الحكومة الا اجتماغات معدودة. 

جدير بالذكر. أايضا؛ انه منذ عين الوريس الآول 
السايق في منصيه حلفا للسيد المغعطي يوعبيد بدا أن 
الحكومة المغربية في طريقها لتتخذ صيفة 
تقنوقراطية وتنراجع عنها المسحة السياسية بالرغم 
من الأحزاب المشاركة فيها ذات الاختيارات السياسية 
المعلنة. ولا شك ان الطبيعة التقنوقراطية ستتكرس 
بالنسبة للحكومة الجديدة, ومما يؤكد هذا المنهج: 
)١(‏ مواصلة اعادة هيكلة مسؤوليات المصالح 
الاساسية في مختلف القرارات» وتطعيمها بطاقم من 
الموظفين والجامعيين من اختصاصات متعددة, 
وبيصرف النظر عن اي ولاء سياسي مسيق إلا الولاء 
للعرش. الذي يعتبر حلقة الارتباط المحكمة. (1) عدم 
وجود اي تشاور مع احزاب المعارضة قصد اشراكها في 
تسيير البلاد. ونشدث هذه الأخيرة بشروط درامج 
اضلاح الحد الأدنى. 

والمؤكد. بعد هذا وذاك. ان المغرب يقطع الخطوة 
الآأولى في طريق موسم سياسي واقتصادي واجتماعي 
جديد. متميز بالبعد عن الاحتدام: وممارسة السياسة 
وفق اعراف ومنطق اللعية الديمقراطية القائمة, وهي 
لعبة يرى الجميع مصلحته في استمرارها: وخاصة 
المعارضة التي تكاد تتقلص الى مانشيتات مناهضة او 
افتتاحيات معاكسة للسياسة الرسمية التي تزداد 
سيادة واحاطة بوضع موصوف بالتعددية 
واللسدرالية.1] 
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كتب محرر الشؤون العربية 


حين تم لقاء المدينة الاطلسية المغريدة ادفران 
بين الملك الحسن الثاني وشمعون بيريز رئيس 
: وزراء الكبان الصهيوني كان لهذا الحدث وقع 
المفاحأة عدد البعض. والصدمة عدل البمعض الآخر 
الذين فوجئوا واستغربوا. وهم من الجانب الغربي 
خاصة. ان يقدم مسؤول دولة عربية على اللقاء 
بالمسؤول الاول في «اسرائيل» بالرغم من خطورة 
التبعات التي يمكن ان تترتب عن عملية كهذه؛ وعلى 
رأسها احتمالات المقاطعة العربية نظير ما حدث مع 
مصر عقب زيارة السادات للقدس المحتلة: ثم خاصة: 
بعد توقبع اتفاقية كمب ديفيد سنة 191/4 بعد عامين 
من ذلك. لكن هذا الجانئب نفسه ترافق مع استغرايه. 
اعجابٍ بملك المغرب. الذي يقفز فوق كل الحواجزر 
لخلق ظروف موضوعية لتحقيق السلام في الشرق 
الاوسط!! والولايات المتحدة الاميركبة, وتلبها فرنسا, 
مقفان قِ طلبيعة الجناح المسائد والمرحب بهذه 

والذين صدموا ينتمون الى الصف العربيء لكن 
ليس كل هذا الصف على الاطلاقء: اذ مما بدعو الى 
الانتباه حقا هو ان يستغرق بلدان الجامعة العربية 
الصمت. واحجام الاغلبية عن التعبير عن اي موقف 
صريح من اللقاء: والنظر البه بوصفه مرحلة متقدمة 
فق التعامل مع نزاع الشمرق الاوسط. ونحن لا نأتي 
بجديد مطلقا ما دام كل الصيد فى جوف مخطط فاس 
الذي بطمح فِ منتهاه. للتوافق: اخذا وعطاء. فسسم 
مخطط ريفان. وللاحجام عن اتخاذ موقف واضح من 
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خلفياك ثلاث لمشوار الحمن الثاني 


0 


لقاد الفران يتحول الى بلمل 3 
للخوار اللغر بي ١‏ «اقمر نبلي»! 


عور 00 20 7 يه 0 0 1 00 0 





قبل الاغلبية العربية الحاكمة بالنسية لفقودة 
الارتباط المباشر وغير المباشر مع جمهورية مصر 
العربية. 
ثلاث سمات لخطوة الملل 

بين هذين الموقفين تأخذ مبادرة الحسين الثاني 
سمات ثلاثة انواع من الممارسة السياسية: 

- الاول ذو مظهر شمو لى. ومنهج استراتيجي: انه 
مستوحى من بحث الأطراف العربية والدولية. وفي 
صلبها القوى العظمى, عن حل للصراع العربي 
«الاسرانيلي». والبحث عن صيغة تمكن من تقرير 
المصير للشعب الفلسطيني. والعلاقة الوثيقة التي 
نربط ملك المغرب مع عدد من رعماء الدول العربية وفي 
مقدمتها العربية السعودية. وتربطه يدول الجناح 
الاطلسي وف طليعتها الولايات المتحدة. فضلا عن 
رئاسته (السابقة) للقمة العربية. وطموحه السياسي 
الشخصي؛ جعلته يحس بانه مؤهل لانجاز دور 
«تاريخي» حيال مشكل الشرق الاوسط. 

الثاني ذو مظهر عربي. ومنهج مرتبط بطبيعة 
التركيبة السياسية والايديولوجية للوطن العربي 
المصنف. شكلا. الى مجحموعة الدول المعتدلة واخرى 
غير معتدلة. والواقع ان هذا التصنيف يبدو اليوم 
متواريا. بل ومنذ قمة فاس سنة 1987 التي التقت 
فيها معظم الأقطار العربية على مشروع لحل الصراع 
العربي ‏ الصهيوني. وقد اعتبر الحسن الثاني ان 
العرب. ان وافقوا على مخطط فاس وضعوا الارضية 
التي يمكن ان تقوم عليها اسس وسيل هذا الحوار 





وان لم يخول. هو شخصيا. مهمة الشرو ع فيه. غيران 
اقدام الملك الحسن على هذه الخطوة. وموقف الصمت 
للعديد من الانظمة العربية. منها يجعلنا نتساءل ما 
اذا كانت الممادرة المغربية قد جاءت مجرد تعبير عن 
اختار سحلي (ذاتي) اع انها نغمة محكومة في نيرتها 
بمعزوفة جماعية؟ 


الثالث ذو مظهر مغربي صرف او قل انه مرتيط 
يما يمكن تسميته فى «فلسفة الحسن الثاني 
الشخصية؛ سواء في ما يخص التسيير الداخلي للبلاد: 
او منظوره للعلاقات الغربية والدولية بمختلف 
القضابا و النزاعات التي تتندرج فبها. ازاء هذه الامؤر 
جميعا يعتبر ملك المغرب انه رئيس دولة حر, 
والسنادة الوطنية لبلده مكفولة وانطلاقا من هذين 
الثايتين فان ملك المغرب يجد نفسه مخول للاقدام على 
مايراه ملائما من المبادرات دون ان دطلب المشورة من 
احد او يلقي بالا لتقديرات تعتير تدخلا في سيادته! ! 

نعتقد ان الانواع الثلاثة من الممارسة السياسية. 
بالسمات: التي عرضنا لها. واخرى احتزأناها. تمثل 
الخلفيات الاساسية ف اقدام ملك المغرب على 
«مشوار»» ادفران» والتعاطي مع نزاع الشرق الاوسط 
باسلوب الحوار المباشر مع ممثلي الكيان الصهيوني 

واذا كانت العيرة بالنتائج. كما يقال: فان نتبجة 
هذا «المشوار» كانت هي الفشلء او ان هذا ما خم 
الاعتراف به. على الاقل. في الايام الاولى بعد الاتصال. 
ثم ان ملك المغرب: ونتيجة لعدم الموافقة او التنديد او 
الاستهجان او التحفظ الذي قويلت بيه ممارسته اعلن 
عن تقديم استقالته من رئاسة القمة العربية: ومن 


- لامح ع تلجرمن للم نام 1 - 22 








دورة الجامعة العربية من ضمنها. هذه الاستقالة 


الى بقدت . في الحقيقة. قائمة من طرف واحد لاننا لم 
تسمع. يبكيقية رسمية. ولم نعرف بعد الموقف العربي 
الرسمي منها. وعلاوة على ذلك فانها تدخل في باب 
«هيت لك:. اي ان الملك السحن الثاني استقال. كما 
ذكر ينفسه؛, حتى لا يعتبر المغرب عائقا في وجه انعقاد 
قمة عربية محتملة تكون قادرة على توحيد الصف 
العربي وجعله اهلا لاتحان ما يراه ملائما من قرارات 
بشان الصراع العربي ‏ «الاسرائيلي:. ومن وراء هذا 
بالطبع: الخرو ج من حالة اللا حرب واللا سلم التي لم 
يطرح دونها اي بديل الى الآن. 


وسريعا راح بعض الملاحظين يقدرون بان 
الاستقالة من رئاسة القمة العربية تعني تخلي ملك 
المغرب نهاتيا عن مشروع الحوار مع الكيان 
الصهيونيء. وطي ملف ايفران نهائيا. لكن هؤلاء 
تناسوا ان الاستقالة لا تعني انسحاب المغرب من 
مائدة السياسة العربية: ولا التنصل من الخلفيات 
السابقة التي تحدثنا عنها. ذلك انها لا تزال قائمة: على 
الارضء بل اكثر من هذا وذاك فان عدم تبلور اي موقف 
او رد فعل عربي منماسك من المبادرة المغربية يعتبر, 
ولو بشكل غير مباشتر. عجزا عن التصدي لها. صمت 
بعض العرب فو يمتادة تصديق عليها. وان كان الامر 

على عكس هذاء ف «هاتوا برهانكم. !! 


جدر للحوار وقبول مشروط 


والبرهان الوحيد الذي يظهر للعيان هو ما 
سيسطع بين الرباط وتل ابيب لا بين دمشق وطرايلس 


03 رمعم معدن رمام 1 . 











او هذه والجزائر العاصمة او سواها من العواصم 
الرافضة. برهان يفيد ان الحسن الثاني مستعد 
للمضي قدما في مشروعه وان من باب المفهوم التاريخي 
والتقليدي للبيعة التي تربط ملك المغرب بالرعايا 
اليهود من الجالية المغربية في الداخل والخارج, 
وتعطي لاستمرار العلاقة طبيعة علاقة الاب بابنائه 
الروحيين. واذا كانت التقاليد التاريخية للمغرب 
نرعى هذه العلاقة وتصونها فان وجود اربعة من 
نواب الكنيست «الأسرائيلي» ضمن وفد التجمع 
العالمي لليهود المغاربة الذى استقبله الملك الحسسن 
الثاني ينقل هذه التقاليد الى صعيد البراغماتية 
السياسية؛ بمعنى ان الجالية اليهودية المغربية يمكن 
ان نتحول الى جسر وصيغة مشروعة لاستمرار الحوار 
العربي ‏ «الاسرائيلي» ورعايته؛ بل تذليل عقباته, 
ويمكنها بصفنها المغربية ‏ «الاسرائيلية» ان تذكي 
جمرات اتقدت ف ايفران ولا يراد لها ان تخمد ابدا. ان 
هذا هو ما يستفاد من البلاغ الذي اصدره الديوان 
الملكي في المغرب. والذي يتحدث عن استقبال الحسن 
الثاني ل «رافي ادري:» نائب رئيس التجمع البهودي 
والناطق بلسان الكتلة .الحكومية في الكنيست 
«الاسرائيلي» بناء على طلب من هذا الاخير. وسلم خلال 
الاستقبال رسالة من رئيس وزراء الكيان الصهيوني 
شمعون بيريز. ويضيف بلاغ الديوان الملكي ان «رافي 
ادري» اقترح على العاهل المغربي ان بشارك المغرب في 
اعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الذي 
سيحدد شروط اقرار السلام في الشرق الاوسط, 
وعرض عليه عضوية المغرب في المؤتمر. وسجل 
البلاغ انه نظرا الى ان ملك المغرب «ما فتىء يسعى في 
سبيل اقامة سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الاوسط 
(رغم اعلان الملك استقالته من رئاسة القمة العربية, 
وعدم وجود حدود مشتركة للمغرب مع الكيان 
الصهيوني) فقد تفضل بالقبول المبدئي لما اقترح عليه 
مبرزا بكل وضوح ضرورة: )١(‏ ان تشارك في اللجنة 
التحضيرية والمؤتمر الدولي علاوة على الاطراف 
المعنية المهتمة الدول الخمس دائمة العضوية فى 
مجلس الامن التابع للامم المتحدة مع الالحاح بوجه 
خاص على مشاركة الاتحاد السوفياتي. (؟) ان تمثل 
الشعب الفلسطيني في اللجنة والمؤتمر المشار البهما 
منظمة التحرير الفلسطينية التي عينها لهذا الغرض 
مؤتمر القمة العربي المنعقد بالرباط سنة ١417/4‏ وقد 
ابدت مؤتمرات القمة التالبة هذا التعدين». 


اما غياب اي موقف عربي منماسيىك, واستصرار 
داحس والغبراء. وعدم تبلور اي رؤية مغايرة لحل 
نزاع الشرق الاوسط خارج الاطار المرسوم فيْ مخطط 
فاس, تبدو قمة ايفران حاليا بمثابة البرهان الوحيد 
وقد كفت عن ان تكون مجرد لحظة في سياق الصراع 
(والحوار) العربي _«الاسيرائيلي» لتتحول الى مسلسل 
لح يكن لقاء ايفران هو التجسيد العملي لما هو مسكوت 
عنه في المخطط الشهير. وما ان كان مسلسل هذا اللقاء, 
ولقاءات اخرى تجري في السر والعلن. في عواضم 
شتى هي الوجه الثاني لعملة فاس التي تبدو صقيلة 
اكثر من اي يوم مضى. هل نحتاج الى القول ببسان 
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ت ١‏ اتشدين أول 4ن 





سين رؤساء عي حدل لن لإيغني ان اونا الجبيلة 8 الونتت 





و 


التسوية في 


وود ا اتاب ف ااه ا 


امار الو 3 


الجر 





ع قار قل حزيران 5 كان للشورة ة تنظمات سربة واستراتيحية علنية 


0 ا ا ل ير 


قد اصيح رئيسا لوزراء الكيان 
الحدج # . على الرئيس الاميزكي كارتر 

ا ل «السبلامه مع الدول العربية. تضمن 
تنصوره لكيفية حل «مشكلةء. الوجود الفلسطيني 
داخل المناطق المحتلة عام /1951. وقضى تصور بيفن 
بايجاد حل وظيفي للمسؤوليات بين سكان الضفة 
الغربية وغزة. على اساس ان يتمتعوا بما يشبه 
الحكم الذاتي. في حين يتم توزيع المسؤوليات هذه بين 
الاردن و «اسيراشيل». 

وقد تبلور مشروع بيغن بصورة أكثر وضوحاً بعد 
حوالى الخمسة أشهر حين دعا في خطاب له امام 
الكنيست الصهيوني الى تشكيل حكم اداري ذاتي 
لسكان «يهودا والسامرة؛ وقطاع غزة من العرب 
والبهود على حد سواء بعد ان يتم تخبير السكان 
العرب بين الاحتفاظ بالجنسية الأردنية أو الحصول 
على الجنسية «الاسرائيلية.. 

ولكن هذا المشروع لاقى معارضة واسعة داخل 
الكبان الصهدونيء. لأنه حسب الذين عارضوه وهم 
الأغلبية المطلقة. سوف يؤدي فيما بعد الى تفجير 
«اسبرائيل» من خلال خطر الزيادة المضطردة بين 
السكان العرب الحاصلين على الجنسية 
«الاسرائيلية». كما قال شمعون بيريز زعيم حرزب 
العمل المعارض انذاك. 

ولذلك جاءت البنود المتعلقة بحل هذه «المشكلة؛» في 
اتفاقات عاسب نيقي القى حقيت بين مصر والعيان 
الصهديوني بإشراف الولايات المتحدة عام 2199/8 
محاولة للتوفيق بين مشروع بيغن في الحكم الذاتي 
ومشروع حزب العمل الهادف الى التخلص من الكثافة 
السكانية الفلسطينية. اذ نصت اتفاقات كامب ديفيد 
على اقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وغزة 


جوم 


ان - تموز 191/1 عرض مناحيم بيفن: الذي 
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اما اورت يه جننيا واستراصيجية سريا 


باشراف صهيوني ‏ مصري - اردني مشترك لمدة 
خمس سنوات من أجل «ضمان النقل المنظم و السلمي 
للسلطة مع الاخذ بعين الاعتبار الاهتمامات بالأمن من 
جانب كل الاطراف». 

وقد فسرت حكومة مناحيم بيغن في مشروعها 
للحكم الذاتي. والذي وضعته فى الثالث من شيهر انار 
64: بانه حكم ذاتني للشعب وليس للأرض التي 
يجب ان تبقى بيد «اسيرائيل». واشار المشروع الى ان 
الحكومة الصهدونية لن تسمح أبدأ بإقامة دولة 
فلسطينية في الضفة وغزة لأنها تنشكل خطراأً على أمنها. 

ولكن الرئيس الأميركي رونالد ريغان طرح في ؟ 
ايلول ١187‏ مشروعه لحل ازّمة الشرق الأوسط, 
بالاستناد الى اتفاقات «كامب دنفند»» وعلى اسياس 
رفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة: واستيدالها 
ب«دحكمع زائني» » للفلسطينيين فى الضفة وغزة 
ب«الارتباط مع الأردن». 

مشرة م المدلكة المتحدة المعدل 

في ظل هذه الوقائع: كان لا بد ان بيثم سحب مشرو ع 
المملكة المتحدة. الذي كان قد طرحه الملك حسين قبل 
عقد من الزمان, من ادراج الجهات المعنية بالتوصل 
الى حل سداسي ل«ازمة الشرق الأوسطء.. ولكن بعد 
ادخال تعديلات علبه تنسجم واتفاقات «كامب ديفيد». 

وحتى منظمة التحرير الفلسطينية, التي كانت قد 
رفضت هذا المشروع من قبلء ابدت استعدادها 
للقبول باقامة كونفدرالية اردنية ‏ فلسطينية باعتبار 
ان ذلك هو مرحلة على طريق النضال من أجل 
استرجاع الأراضي الأخرى فيما بعد. وفي ظل هذه 
المناخات ولد اتفاق عمان بين الملك حسين ومنظمة 
التنحرسس. 

ولكن حسابات قيادة المنظمة شيء, وحسابات 


الطرف الأقوى فى اللعبة (التحالق الأميركي ‏ 
الصهيوني) شيء آخر. قهذا الطرف يعرف تماما ان 
وجود قيادة قوية للشعب الفلسطيني ف الضفة 
وغزة. حتى ف ظل قديود الحكم الذاني سواء ضمن 
صبيغة الكونفدرالية او صيغة المملكة المتحدة بعد 
تعديلها لا بد ان يشكل تهديداً لأمن الكيان الصهيوني 
مهما طال الزمن. ولذلك فإن التحالف الأميركي - 
الصهدوني. الداعي الى انشاء الحكم الذاتي كان دسرى 
ان تنفيذ مشروعه يجب ان يتم على حساب منظمة 
التحرير الفلسطينية وليس بوجودها. وكان المطلوب 
منها فقط ان تكون شاهدة زور لكي تبصم على هذا 
المشروع وتعترف بالكيان الصهيونيء دون اي دور 
تقوم به بالمقايل ف عملية التسوية السياسية. فكان ان 
وضع التحالف الأميركي ‏ الصهيوني عصا اعتراف 
المنظمة بالقرار 47؟ في دواليب غربة الحل؛ من أجل 
اخراجها من العربة. ثم رفع هذا التحالف في وجيهها 
«قميص»؛ الارهاب بعد ان رفضت مثل هذا الاعتراف. 
ضرب الرقم الفلسطيدي 

وهكذا بدات تتضح ابعاد المؤامرة الحقيقية على 
الشعب الفلسطيني وعلى قيادته. من أجل ابعاده 
واإتعلافا عن تنعت اي دور قوطتبروع التسوية: بعد 
ان وضغت القيود في يديه ورجليه لمنعه من متابعة 
النضال من أجل حقوقه. 

فبعد ان تم اخراج منظمة التحرير من لبنان في 
اعقاب الغزو الصهيوني بحجة انها استسلمت 
لمشاريع التسوية: ثم بادر الاردن فيما بعد الى 
التضدييق عليها ف اراضيه بعد اعلان الملك حسين 
تجميد العمل بإتفاق عمان بحجة انها تعرقل مشاريع 
التسوية. وحاليا تقوم السلطات التونسية يهدوء 
بالتضييق على وجود منظمة التحرير السياسي في 
اراضيها من أجل اخراجها يحجة انها تشارك في 
الصراعات السياسية داخل البلاد. 

ورغم ان منظمة التحرير الفلسطينية قد نجحت في 
العودة الى لبنان: الا ان وجودها فيه مطوق بالعديد 
من القوى المعادية بالتنسيق مع النظام المسوري. 
وهكذا تحول وجودها ف مخيمات لبئان: الني بانت 
اشبه بالجزر المعزولة؛ الى قيد جديد يضاف الى القيود 
السابقة التي تعرقل نشاطها. وذلك بالرغم من فشل 
جمم المحاولات الني حجرت من آأحل ضرب هذا 
الوجود بصورة نهائية. 


الوقائم الدديلة 


عديما قال بريرنسكي في تصريح شهيرله::دباي.. 
باي.. منظمة التحرير». اعتقد البعض ان ذلك لا يعدو 
كونه أحد مستلزمات الحملة على قبادة المنظمة. ولكن 
تطورات الأحداث فيما بعد , سرعان ما أكدت ان الديت 
الأبيض الأميركي يرفض ان بيكون لقيادة المنظمة اي 
دور في أية مفاوضات محتملة للتسوية. وقد أكدت 
تصريحات المسؤولين الأميركيين على هذا المنحى, 
حين دعوا الى ان يتم تمثيل الشعب الفلسطيني 
بواسطة شخصيات فلسطينية «معتدلة» من داخل 
الاراضي المحتلة. 

ولكن مثل هذا التوجه كان وما يزال يصطدم 
بالتابيد المطلق الذي يمنحه اهالي الاراضي المحتلة 
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لقيادة منظمة التحرير. ولذلك تركزت خطة الاطرّاف 
الضالعة في مشاريع التسوية على حساب منظمة 
التحرير. على محاولة خلق قيادات فلسطينية بديلة 
داخل الأراضي المحتلة تقبل بالدخول في هذه المشاريع. 

وبما ان خلق قيادات بديلة, غير ممكن من دون خلق 
وقائع بديلة تبدل قناعات وتوجهات اهالي الآاراضي 
المحتلة المؤيدة بالكامل لمنظمة التحريرء برزت الحاجة 
الى التنسيق بين جهود اكثر من طرف ضالع في 
التسوية بالمنطقة بهدف خلق هذه الوقائع البديلة. 

وتنتحدث الأوساط الدبلوماسية عن وجود تنسيق 
بين كل من الأردن والكيان الصهيوني ومصر 
(خصوصا بعد التوصل الى اتفاق طابا). بإشراف 
الولايات المتحدة الأميركية ويمباركة اطراف عربية 
اخرى فاعلة من ضمن المعادلة السياسية السائدة في 
المنطقة حاليا. والهدف من هذا التنسيق محاولة ابراز 
قيادات فلسطينية قادرة على تمثيل اهالي الضفة وغزة 
في أبية مفاوضات مقبلة وفقا للشروط الأميركية ‏ 
الصهيونية. ظ! 

ويتوضح يوما بعد يوم ان بعض الاجراءات التي 
نتخذ ف الضفة الغربية وغزة. هي في الحقيقة جزء من 
مخطط خلق القيادات البديلة. ويمكن في هذا الصدد 
الاشارة الى الاجراءات التالية: 
١‏ إحياء البرلمان الموحد للضفتين الشرقية 
والغربية. وتعديل الدستور الأردني مؤخرا. 
١‏ الخطة الخمسية التي وضعتها السلطات الأردنية 
من اجل «التنمية؛ في الضفة وغزة. 
توجه السلطات الاردنية لاعطاء جوازات السفر 
الى الآلاف من الفلسطينيين في غزة. 
؛ ‏ الخطة التي وضعتها الادارة الأميركية تحت ستار 
«تحسين الأحوال المعيشية لاهالي الضفة وغزة», 


ودعت الى دعمها يميزانية تبلغ ١5١‏ مليون دولارلمدة 7 


خمس سنوات. 


ياسر عرفات: الأرض المحتلة صوتت له. 
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' الملك حسين: الرهان على المملكة المتحدة. 


ه ‏ المضايقات التي تمارسها السلطات الصهيونية 
ضضد المؤسسات الفلسطينية المستقلة الناشطة في 
الضفة الفربية وغزة في المجالات التعليمية 
والاقتنصادية والاجتماعية والصحية وغيرها. 
5" قرار السنلطات الأردنية ياعطاء رواتب 
للفلسطينيين العاملين فى مؤسسات «اسرائيلية». 
موافقة السلطات الصهيونية على اعادة فتح 
مصرف القاهرة ‏ عمان فى مدينة نابلس ف ١٠١‏ ايلول 
الماضي. وذلك بعد ان كان قد أقفل بعد حرب حزيران. 

ومن المعروف ان الأردن يملك 88/ من هذا 
المصرف. في حين تملك مصر ١17‏ / منه. ٍ 
/ - تعدين ثلاثة رؤوساء بلديات جدد في الضفة. إذ حل 
عبد المجيد الزير في رئاسة بلدية الخليل مكان السيد 
مصطفى النتشة الذي كان قد اقيل من قبل السلطات 
الصهيونية عام 1487, وحل خليل موسى خليل. في 
منصب رئاسة بلدية رام الله مكان السبيد كريم خلف 
الذي كان قد اقيل ايضا فى العام ,١14707‏ وحل حسن 
الطويل فى رئاسة بلدية البيرة مكان سلفه مصطفى 
الطويل. 

وكانت السلطات الصهدونية قد عينت قبل سبعة 
اشهر مصطفى طوقان في رئاسة بلدية نابلس؛ في حين لا 
يزال الياس فريج المعروف بعلاقاته الجيدة مع 
السلطات الأردنية في منصب رئاسة بلدية بيت لحم. 

وقد لاقت هذه التعيينات الجديدة؛: والسابقة على 
حد سواء. مباركة السلطات الأردنية التي رات انها 
خطوة متقدمة على بقاء هذه البلديات بأيدي ضباط من 
الجيش «الاسرائيلي». 

ولكن لا يحفي البعد السياسي لهذه التعيينات. 
حيث انه يراد منها ان تكون خطوة على طريق خلق 
قيادات فلسطينية «مطواعة,. لرغيات الاطراف 
الضالعة في مخططات التسوية على حساب الشعب 


أل لفلسطيني وقضيته . 





ومن الواضح ان هذه الأطراف تريد ان تستفيد الى 
اقصى حد من حالة الوهن والضعف التي اصابت 
المنطقة العربية من أجل قطف ثمرة التسوبات 
السياسية للصراع العربي الصهيوني: بعد ان كانت 
قد عملت على انضاحها خلال المراحل الماضية. 

هذا بالاضافة الى انها تريد استياق لقاء 
غورباتشوف _ريغان في الحادي عشر من شهر تشرين 
الأول (اكتوبر) الجاريء الذي من المفترض ان يبحث 
امكانية عقد مظلة دولية للمياحثات ببن الاطراف 
المعنية فى ازمة الشرق الاوسط. ان الهدف من 
الاسنباق هو وضع الاتحاد السوفياتي امام الأمر 
الواقع وارغامه على قبول نمثيل الفلسطينيين من قبل 
قيادات وشخصيات هزيلة من الأراضي المحتلة تمثل 
العدو الصهيوني والضالعين ف التسوية أكشر مما 
تمثل الشعب الفلسطيني وقضينته. 

ولكن هل ننال هذه الأطراف ما تشتهي؟! وهل 
ننجح في توجيه مركب التسوية الى البر الذي تريده؟! 

في إحدى اللقاءات التي عقدها قائد الثورة 
الفلسطينية ياسر عرفات مع عدد من كوادر الثورة 
وانصارها في بيروت قبيل الغزو الصهيوني: قال: قبل 
حرب حزيران ١94517‏ كان للثورة الفلسطينية 
تنظيمات سرية واستراتيجية معلنة. ولكن بعد ذلك 
بات للثورة تنظيمات علنية واستراتيجية سرية. 

هذه الحقيقة يعبر عنها بعض السياسيين العرب 
والأجائب بطريقة مختلفة. اذ يقولون ان ٠«أبو‏ عمار» 
مراوغ لا يمكن الامساك به الا بصعوبة, تماماً 
كالسمكة الني تعيش في اعماق المحدطات. وشذه 
الحقيقة هي التي تفسر المواقف غير المفهومة احيانا 
لقائد منظمة التحرير. ففي المحيطات المليئة باسماك 
القرش. على قيادة الثورة ان تعرف كيف تراوغ دون 
ان تضل الهدف. كما يقول أحد كوادرها المتقدمين. 

هذا لا يعني ببساطة ان الثورة الفلسطينية سوف 
تستسلم للقدر' لأميركي ولمشيئة المتواطثين معه من 
القادة العرب. وهي وان كانت قد خسرت العديد من 
المواقع, فلا يزال لديها مواقع هامة. ابرزها العراق 
ولبنان والأراضي المحتلة. فصمود العراق بوجه 
الهجمة المغولية الجديدة المتسربلة برداء الاسلام هو 
صمود من اجل فلسطين وبوجه مخططات التسوية. 
وصمود الثورة الفلسطينية في مواقعها داخل لبنان 
هو صمود يوجه هذه المخططات أيضا. اما مراهنة 
الاأطراف الضالعة في التسوية على اهالي الأراضي 
المحتلة فلا تزال حتى الآن مراهنة خاسيرة. فالسعي الى 
تغيير الوقائع في الأراضي المحتلة. لا يعني إطلاقاً 
وبصورة ١«اوتوماتيكية؛‏ نجاح هذه المساعي. 
خصوصا وان استفتاءات الراي الني أحرتها عدة 
مؤسسات مستقلة في اوائل شهر ايلول الماضي أظهرت 
ان "/ فقطمن أهالي الضفة وغزة هم مع الحكم الذاتي 
في اطار مع الأردن» و١"/‏ يرون ان الكفاح المسلح هو 
الطريق الأكثر فعالية لحل القضية الفلسطينية. 

انها مراهنات خاسرة. والثورة لا بد ان تنجح في 
صد الهجمة الجديدة, حتى ولو ضحت بالكثير وهي 
صامدة في مضيق «الماراتون, الى ان يستفيق 
النائمون..6 


ناجح على أسعد 
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"ف نال سن رختوي لاد توبلا 


تب جين في وروي عاق انط مو" 


أوحه ملقو رجوي زعيم منظمة «مجاهدي خلق» المغإوضة رسبالة:الى الامان العام 
للأمم المتحدة بيريز دي كو يللان: يشرح فيها إوضاع اللاجثين الابرانين الهاريين من 
ظلم السلطات قٍِ بلأدهم؛ وما يتغرضون له من اهايات وفظاكة , يميا فيها. ارتكاب 
الجرائم المروغة من قبل نظام خميني. ونبّة رجوي الى ان هؤلاء الايرانيين الهازبين إلى 
أوروبا. عير يلغارياء يفرون من الحرب العدوادية التي نيصر خميني على مواصلتها. 
وذكر:زجوي ايضا بعشرات الألوف من الايرانيين الذي يفرون الى تركياءبوالذين. 
تظاهرو ا أكثر من مرة معربين عن غضبهم مما ترتكبه السلطات في:ايران. . ودعا رجو ي 
في رسالته الي دي كو بللار. الى التحضير لاجتماع دولي تشارك فيه المقاوهة الايرانية. 
لبحث اوضاع الايرانيين الهازبين. ومساعدتهم, علما انهم لا يستطيعون العودة الى 

ايزان. حيث دنتظرهم القمع والجلد والسجون والإعدام. 21 ؤ 

لاعربو رخوي عن اعقة يجان انعقا لهاءادد يزهل هذا الخرينؤى .باق يجِيذت 
انتباة الحكوماتإوالمؤسيسات الانسانية في العالم, باعتبان'ان الايراندين الهاربيين 
داتوا بشكلون موضوعا ,انسانياء اهو جنزء من الحرب التي يواجيا»ا خميني صهدد | 
السلام في المنطقة وفي العالم! 

وى هذه المناسية: قدم,رجوي امشروع المقاؤفة الايزانية للشسلام الذي تساندج 
حكومات ومؤسسات دولمة: بينها حوالي ٠ ١‏ شخصلة من نخية السيتاسدين 
والمفعرين العائيين. وقد رفص حميبي: هيذا#الملشووع. ملما رفضى غَيَوه من مشتاريع 
السلام والأستقرار في اللفليج:0ا ظ 


انتقدت الحكومة.المصرد ية هذا الحوقف ووصفته بالسلبية والعجن ومخالفة القانون 
+ والدستو., وارتات آفيه ,تهدىدا للممارشية الديمقراطية في البلاد . واشارت ف الوقت 
نفسه: الى وجود نص قانوني. دعاقب منايتخلف عن الادلاء بصوته في الانتخاباتا' 
ابغرامة مالية. كما جذرت احزاب المغارضة من اية محاولة للاثارة او التشكيك اثناء 
! عملية التصويت : كذلك قامت اجهزة الامن بإكتقال مجموبعة من اغضاء حزبي التجمع 
والعمل:والحزب الناصري تت الكاسيون. ووجهت اليهم تهمة الجر بش اتيج 
١‏ لقلب نظام الجوم. 
! وهكذا: يبدو ه المؤكد إنجاح الخزب الول قْ امتخايات وى الكن معظم 8 
٠‏ المزاقبين السياسيين اشتوقفهم هذا الموقف الموحد لأحزاب المعازضة, ثم اسقضران ١‏ 
المقاطعة لهذه الانتخايات منذ نشاة مبجلس الشورئغفي العام 48١‏ ختى اليوم. الامر , 
| 7 الذي يطرح بالمقابل اكثر.من علامة استفهام حؤل اهمنة هذا المجلس ومكانته؛ ودورة 
| في النظام السياسي المصري ؛ واضافة الى احتمال انسحابٍ موقفا احزاق المعارضة على 
١‏ انتخابات المجالس المحلية, ال ياي فرك لياه الماغية ا رياف باينا 0 
سيخلقه هذا الوضعامن تشكيك في مصداقية اللعبة الديمقراطنة ْ 


مع صدور هذا العدذ تكبون انتخابات التجديد النصفي لاغعضاء مجلس 

الشورى المصزي قم انتهت واعلنت نتائجها التي بات :من المؤكد ان يفوزبها 

0 |الحزب الوطني الحاكم بعد ان خاضها منفردا في ظل مقاطعة كل اخزاب 

المغارضة :التي اتخذت موققا خماعبا من الموضوغ بعد رفض طلبها بالغاء قانون 

الإانتخاب بالقوائم الحزبية مع الاغليية المطلقة, ولغود م إلى تظلع الاتيجاب يليوا 
الفردية الصغيرة: 

ورم محاولات اللتحزب الوطني الالتفاف عانق هذا المؤقف الذي,اعتفر تحذايا صعنا 


له. الى درجة امفحاولتة اغراءة حزب «الأمة» المغير,بالخروج عن اجماع المعارضية 2 


والمشاركة في الانتخانات الإاانه لم ينجح في ذلك. 


الجدير هنا انه في ألوقت الذي اكدت فيه احزاب الخغارضة لان نيا الفاتطىئي" 


الانتخابات حق ديمقراطي تغبر من خلاله الجمناهريعن رايها فى نظام الانتخات 
بالقائمة اخطيقة النربي وي دآنه ضد اسردم لأنه يضمن فيوز الحزب الوطني, 


في السياق نفسه:يرى يعض المراقبين ان الحكوالة لكيه ديول شنو لحف 
الآثان السلبية لعملية المقاظعة من خلال اتعيين بض[ قيّادات المعارضة من:ضمن ا 


. :8 عضوا الذي يحق لرئيس الجمهورية تعييقهم. ولكن: ,هك تقييل الإجؤاب الذي 
قاطعت الانتخانات ان تدخل الى المجلسبمن خلال التّه نين؟ / 


ذلك:اما يستبعده معظم المراقبين 86 








نوع واحد من الورق. وبلفة واحدة, 

بالر كم من تعدد اسماء المنظلمات. وقد 

ارسل المسؤولون الامنيون في لبنان عينات 

هن دراساتهم, ونماذج عن البيانات: الى 

احهزة امنية في بعض الدول العربية 

و الغريدة والشرقدة. للتاكد من 
صحة المعلومات الني توصلوا اليها.0 


افادت بع ساو عربية في 
الأردن: ان ثائب وزبر الخارجيسة 
| السوقياني فورونسوف أبلغ كلا من الملك 
/ حنسين ورئيس وزرائه زيد الرفاعي . خلال 


وطالبت. المنظفة أيضا بالتحقيق في 
جرائم التعذيب التي ترثكب في سجن بلدة ‏ 



















0 انحيه و نتف ب اللبثائر 3و السين 
.| داخل الحزام الامني الذي ينيط عليه 
قوات الاختلال الصهيوني.0 ١‏ 


تا 
في لابب فنا 


عي مقرب من رئيس 00 0 
تلمقراكي وليد جشبلاط, عن اعنقاده ان 

ْ اداه الذي عاقد بن الرئيس السوري 
| حاقط أسد وجنيلاط والذي استمر اريع 
ساعات تنواكا 0 اواخز ا شهر ابلول/ 
























ارس ضغطا شند يدا على سورية وَليَئِنا 
الاين ب ايران' حازم لو 












2 مكترثة بهذه الخرب..0 


0 
000565 


١ 0‏ 1 آ' 0 : ١‏ - ظ 0 م ويد 35 نشرة ب الاخيرة أن 





: 0ك «وصلت قْ احدى الت الوحداخطف || 
شرة لرئيس جهازن |1 


: 14 المخايرات العسكرية 1 في لبنسان 
: لعميد غازي كنعان» حنث لم يتم اطلاق 
مسرا حهم» ألا بعد الافراج عن جميبع 
المعتقلين بتهمة حيازة. اسلحة: بمن فيهم 
عناصر حزبية مقابل الافراج عن العناصر 
ْ السوري دةه جود فة. عد ْ 












لاا انضا ان البيانات الث وزعت على الصحف 
اللبنانية, وديمه مين ايديها, مكتوبة على 


00" عقعمه تمكو . ظ 


!| للذين «انقذوا شرف العرو بة.ودمشق 
رسمها مع العدى. ا 
عام 140/8 اعلن المبثاق بين العراق وسورية: وبدات المباحثات حول تنفيذ ينوده. 7 
واستيقز الشعب يخيزاء خامية وان الفزاق قرم ول#التسييلاج للاحكونة دون العفبان ١‏ | 
التي كان يضعها حافظ اسد فى طريق تطور المباحثات نحو تطبيق ظ 
' يعمل مع بعض من مالؤؤة لضرب الوؤضع ف العراق وتمزيقه. 


على مواقع القوى الامنية,.. || 
المعلوملت ان هذه الغفليات ‏ ْ 





.هخ] الوه - 3 7 و1 


ب ظ في اللقاء بين حافظ اسد: ووفد صحاف اردني, الثلاثاء ٠٠١‏ ايلول/ سبتمبر قال اسد 
ا كلاما كثيرا. امتد على مدى خمس ساعات. 
سك ما يعنينا من ذلك الكلام الكثير امور قليلة, ولكنها خطيرة. وملفتة: نلخصها في ما 


ْ 2 أسد انه مستعد لاأاعلان الوحدة مع العراق فوراً وفق الموائيق التي تجمع دين 
]) البلدين. 

| )| قال ان هذه الوحدة تشكل «مخرجا كريما جداء للحرب العراقية ‏ الايرانية. 
|| -وقالان سورية نجحت في عدم توسع رقعة الحرب العراقية ‏ الايرانية. 
٠‏ || ١-واشاراخيرا‏ الى ان سورية تمد يدا مخلصة لكل الاطراف العربية الرافضة لنهج كامب 
1 ديفدد : ولكل شكل من اشكال الاستسلام اهام «استرائيل». 


بصرف النظر عن سيرة حافظ اسد مع المواثيق والعهود العربية:وهي سيرة مشهودة, 


!| الا بد من ذكر سيرته مع الوحدة: بدءا بوحدة الحزب والقيادة. التي انقلب عليها فع || | 
1 مجموعة صلاح جديد؛ فخان المفادىء التي رَعم الانتماء اليهاء ثم رفعها شعارا ولافته |] | 
| لحكمة: ليخفي وراءها كل ما ارتكنة من جرائم:نحق الشعب والآمة بعد ذلك. 
















ثم لم يلبث ان انقلب على رفاق الامس, بحجة اذانة ما ارتكبوه من جرائم. ملوا || | 


عام 147. وفي الخرب التي دعيت حرب «التخرير.. وبعد ان امر القوات التي 


]| استعادت بانياس. وما خول القنيطرة. وبلغت عمق الارض ال محتلة منذ /144 بالتراجع 
|0 واعدم الضباط الذين رفضوا ذلك التراجع:؛ وبعد ان تقدمت قوات العدو حتى تخطت 

١ |‏ سعسيع. ودقت ابواب دمشيق؛ وبعد ان دخلت القوات العراقية المعركة دون اذن من احد. ١|‏ | 
| ' فضريت قوات العدو تلك الضربة المعروفة, وبعد ان وقف حافظ اسد يخاطب قوات ١|‏ |2 
٠‏ || العراق: انتم انقذتم شرف العروبة. انتم انقذتم دمشق العرب. وما مضى زمن حتى كاد || | ٠‏ 
العرب, بكل ما يطيق. ولعلهم عطلوا عليه خطة كان | ْ 


تطبيق الميثاق . و في الظلام: كان 


قبل تدمير شوارع حماه على رؤوس اهلها؛ وحين اشتدت المقاومة: لوح بالوحدة: بقصد 


| || تنفيس انتفاضة الشعب: ثم تجاهل مالوح به. بعد نجاحه في تدمير احياء حماه. 0 
0 / ا منن مدة. وكلما اشند خناق الوضيع الداخلي والاقتصادي قٍِ سبورية. بلوح حافظ أسد 1 
0 - 1 - : 8 : 1 0 للش و لد .. قاقلنه النظر الى 3 ' بالوحدة. وكان الوحدة وسيلة سهلة. لا مطلب جماهيري مقدس. وكانما لا هدف له الا | 
١‏ 0 ط 1 زة الأمن | قول المسؤول السوفياتي» ان بلادة كونها. 
0 9 0 ة | جرارة لايران. لا ايع اود غير 1 


| || تشويهها وتجريدها من مضمونها ومراميها. حتى تسقط من حساب الشعب وامنياته || | 
]| المقدسية. ْ 


اما زعمه ان الؤحدة مخرج كريم جدا للحرب العراقية _ الايرانية, فمفالظة كبيرة, لان 


| الوحدة ليست مجرد وسيلة لانهاء الحرب, ولا وسيلة مساومة:: اضف إلى ذلك ان اسد غير 
| قادر على التاثير في موقف ملالي طهزان: ولم تقم الحرب لان البعراق غير مؤمِن بالوحدة. ٠‏ | 
1 ثم.ء من يصدق ان حافظ اسد مؤمن بالوحدة. و ابسط معاني الإيمان بها تفترض الا ديقف | 

٠‏ | الى جانب القدو ضد شنعب غربي, مهما بلغت الخلافات بين الحكام؛ الم بقل اسد انه لن 
! سمح باحتلال شير من ارض العراق؟ الم يردد ذلك في المؤتمر الصخان الأخبر؟ فما باله 
بالقاو؟ 


وزعم حافظ اسد انه نجح في عدم توسيع رقعة الحرب::اي انه بمعنئ آخر. سمح بان 


| ..تشن على العراق وحدها, فلا تطال اقطار الخليج الاخرى. وقلك رسالة شاء منها ابتزاز تلك 
]| الاقطار. فهل تستمر في الرضوخ لابتزازه؟ 0 
١| 0‏ اضا زعمه .أنه يمد ندا لكل الاطزاف العربية الرافضة لنهج كامب ديفيد ولكل شكل من ١١‏ 
| اشكال الاستسلام امام اسرائيل»: فمردود كذلك. 0 
كان يتهم الاردن ومنظمة التحرين الفلسطينية بانهما سائران على نهج كامب ديفيد . ثم ١|‏ 
| صالح الاردن, وتابع هجومه على المنظمة التي اعلنت من اكثر من موقع رفض كامب دتفيد. ]211 
: اما الاستسلام امام «اسراشل» فحدث ولاحرج! فمن أنسحب امام الخدش الذي اجتاح - 
| لبنان, وترك منظمة التحرير والقوى الوطنية تقاوم وحدها. ومن عقد مع العدو اتقاق || | 
وقف اطلاق النار: تاركا له حرية التصرفء وتطويق بيروت: وقصفها: واحتلال معظم || | 
0 ارض لدفان؟ من لاحق المدظمة ومقاتليها قٍِ طرابلس والبقاع؟ من يرك 0 يقصف 1 : 
(٠‏ الصواريخ السورية دون ان يحرك ساكنا؟ 18 
1 منء ومن. ومن. والاسئلة تطول: وحافظ اسد ها يزال؛ رغم انكشاف وجهه انكشافا ل  ]|‏ 1 
| ستر ممعه. بطلق مثل تلك المزاعم. فكيف يصدق .عربي دعونه الى الوحدة: او اودع ادا 17 
اي خير عربي؟ل] 


شاع 


0 اطليعة العبية الس 100 تر 































| بالانفتاح عل القضايًا العربية والعمل 'لها. فلما:احكم قبضته على السلطنة. تذكر لكل !| | 7١‏ 
| الشعارات التي طرحها؛ ونقض ما اعلنه غداة انقلابة. 





وجه مهدي ي بازركان, قله رئيس وقواة لاايران في في( 
عهد خميني ورئيس منظمة (حركة تحرير 
ايران) رسالة الى خميني تدعو بقوة الى وقف 
الحرب مع العراق وقبول عروض السلام. وقد وزعت 
الرسالة بآلاف النسخ علنا في طهران وخارجها. 
ونشرت مقتطفات ضافية منها في جريدة (لوموند) 
الفرنسية. المعروفة بتعاطفها مع ايران... ولهذا 
النشر نحد زاته مغزى خاص... 
وإذا كان صحيحا ان هذه ليست المرة الأولى التي 
يدعو فيها بازركان وزملاؤه الى وقف الحرب في بيانات 
علنية وتصريحات صحافية. فان رسالته الأخيرة 
تحمل أكثر من مغزى ومدلول هام. سواء من حيث 
لهجتها أو من حيث المضمون. 
وتأنتي هذه الرسالة المتحدية وسط الاستعدادات 
الايرانية الواسعة النطاق لشن هجوم عسكري جديد 
على الأراضي العراقية: يدّعي ابواق الحرب الايرانيون 
(من امثال رافسنجاني) انه سيكون «الهجوم الأخير 
والحاسم».! علمآ بانهم سيق ان وصفوا كل هجوم 
سابق كبير بأنه «الأخبر والحاسم». 
وحدك المسؤول 
تقول الرسالة لخميني بأن شعاره «حرب.. حرب» 
حتى النصرء هو على وشك ان يتحول الى «حرب.. حرب 
حني الدمار الشامل والكامل. ؛ وتفنّد الرسسالة تدريرات 
خميني «النظرية»: لاستمرار الحرب كالزعم بانها 
ان هجومي» مذكرة خميني بتصريحاته هو 
ورافسنجاني عام ١187‏ بأنه لا توجد أية نية لغرو 
العراق والاعتداء عليه. 
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7777 ا 0 


7 | الواقع في هو 0 579 سمي كم مسفاعية: له هلق" 


غير «عدوان انتقامي يخالف تعاليم القرآن والتقاليد 
النبويّة والمواقف الدائمة التي وقفها منذ الف عام 
اعلى المقامات الشيعية.. وحدير بالذكر ان الامام 
عليا(ع) الذي يحتمي خميني وشركاؤه وراء تعاليمه, 
هو الذي كان يقول مع كل صلاة له ضارعا باكيا. وهو 
قٍَ معرض ذكر الحروب مع الأعداءع: 

«اللهم احقن دماعنا ودماءهم.» ولا شك ان بازركان 
بشير الى هذا. وقبل هذا الى نصوص انبات الذكر 
الحكيم التي تدعو الى السلم والصلح «واذا جنحوا 
للسلم فأجنح لها.. و ءإنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما..... والى تطبيقات الرسول 
الكريم (كئة) في هذا الشأن. 

يقول مهدي بازركان وجماعته: «ان هذه الحرب 
ليست حرب الأآسلام ضد الكفرة ولا حرب 
المستضعفين ضد المتجبرين. ولكنها اقتتال بين امتين 
مستضعفتين». مؤكدأ على ان الحرب فخ وضعته 
الدول الكبرى. 

وتقول الرسالة إن رفض المقترحات السلمية ليس 
فقط مناقضا للاسلام والتقاليد النيوية ولممارسات 
الأئمة وانما هو أيضاً «خطأ سياسي فادح.». وتشجب 
الرسالة صمت المسؤولين الايرانيين عن قرارات 
خميني, وتقول: 

«لقد علمنا بأن الكثيرين من المسؤولين؛: ممن بيدهم 
السلطة؛ وممن يتمتعون بثقتك: وهم قريبون منك: قد 
ادزكو؟ العواقبالرفيية القى.رشكها اسنقفران التحصرب 
على البلاد. وقد توجهوا إليك بمخاوفهم: ولكنهم لم يتلقوا 
غير صمت بارد وغاضب. وقد قلت لهم إنهم اذا كانوا 
متعبين فان بامكانهم الاستعفاء من مهماتهم ليل مَحلهم 


. داخل إيران .. وداخل السلطة نفسها. 


ارون : .. وقد قلت لعلماء جرعي بيير 
ووقف الحرب ممأ تامدك صما .:: 

«وهكذا يتضمح بأنك 59 المصرٌ على قرار استمرار 
الحرب. ومعنى ذلك الديكتاتورية» والاستند اد وهذا هما 
يخالف الاسلام: والقران: والدستور الذى وضعته 
بنفسك. إنك لست معصوماء وان مسؤولية استمرار 
الحرب: وما تعنيه من عواقب اقتصادية: وسياسية: 
ودينية؛ تتجاوز الى حد بعيد قدرة شخص واحد . انك لست 
أعلى مقاماً من الرسول. الكريم نفسه الذي كان يستشير 
من هم حوله ف امثال هذه الحالات.».. 

وتدعو رسالة بازركان. خميني الى اسنشارة الأمة. 
والاصغاء الى اراء «المسيؤولين الشرعيين واعضاء 
مجلس الدفاع الأعلى» كما تنص المادة الثانية من 
الدستور. أو «جمع الشخصيات اليارزة والخبراء 
لتحليل الوضع واتباع توصياتهم.... 


جديد باإركل 

الحديد قٍ الرسالة هذه اللهجة القوية في تحدي 
حمددي قْ صميم سلطته الديذدة باعتياره «مرشدا 
للثورة: و«إماما». إنها تضف بيمنتهى الجرأة 
والوضوح تبريرات خميني «الاسلامية: وقتاواه 
«الدينية» حول ضرورة استمرار الحرب بمعارضة 
تعاليم الاسلام ونصوص القران. ومخالفتها لتعالدم 
أئمة الشيعة. وهي تفند زعمه المتواصل عن أن 
الحرب هي «بين مؤمنين وكفار ملحدين» مؤكدة بأن 
البلدين مسلمان ويان استمرار الحرب مؤامرة تخدم 
مصالح الدول الكبرى. وتشير الرسالة بنوضوح تام 
الى معارضة «انات الله,» الآخردن قْ [قم] لاستمرار 
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الحرب؛ وقمعه لمطالباتهم بضرورة التجاوب مع 
مقترحات السلام والصلح. 

والجديد أيضاً هذه الاشارة الواضحة الى وحود 
اتجاهات في داخل السلطة نفسها باتت تدرك عواقب 
استمسرار الحرب على ابران «اقتصاديا وسياسياً 
ودينيا»؛ وقد أكد بيان بازركان على «العواقب الدينية, 
أيضاً ولم يكنف بالحديث عن العواقب الاقتصادية 
والسياسية (والعسكرية طبعا) وحدها... وهذه 
إشارة تلفت النظر كذلك فى هذا البيان... 


ويبدو ان صمود العراق وقدراته العالية, وسحقه 
للهجمات الايرانية المتتالية الواسعة. وما لحق ايران 
من خسائر بشرية ومادية؛ وما هو متوقع من حتمية 
فشل أي هجوم جديد مهما سمي أو وصف ب:«الآأخير 
والحاسم» نقول يبدو ان هذا كله؛ وما اخذ يتراكم من 
سخط و غضب فى اوساط الشعوب الابرانية وفي 
«البازار» الايراني الذي تمثله حركة بازركان؛ قد اقنع 
أوساطاً وعناصرذات نفوذ في السلطة الايرانية وحتى 
قْ «مجلس الدفاع الأعلى» نفسيه, وبان استمرار 
الحرب سيكون كارثة شاملة ودمارأ كاملا. وبآن من 
الأفضل البحث عن الحلول السلمدة. 


تصاهد الثبار المعارض [استترار الحرب 


صحيح ان جناح الحرب لا يزال هو الأقوى 
والماسك الحقيقي بالزمام في قمة السلظة ومراكز اتخان 
القرار.. فصوت خميني وممثله رافسنجاني وعتاة 
«الحرس» هو الأقوى والأنفذ حنى الآن. ولكن يظهر 
ان التيار المعارض للحرب اخذ بالنمو والانتشار ليس 
فقط بين بسطاء الناس ورجال الدين و أوساط البازار, 
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[ناهيكم عن القوى المعارضة. الثورية منها 
والاصلاحية]: وائما اسبح يؤثر حتى على بفض 
اوساط الفئة الحاكمة نفسسها؛, هذه الفئة التي ننحمل 
مع خميني مسؤولية استمرار الحرب وما حل بايران 
من دمار وخسائر فادحة . ولعل بازركان قد وجد من بين 
هو لاء «المعارضين الحدد:ه من بشجفعه ويدففعه الى 
اصدار بيانه الجريء الهام. وتحدي «المرشد؛ علناً 
وبلهجة قوية وحازمة هي غير مالوفة. وان استقالة 
وزير الدفاع الايراني لم تكن دون مغزى. وثمة ولاشك 
معلومات ومؤشرات على وجود خلافات كبرى في 
التقدير العسكري وحول شن العدوان الجديد على 
العراق. 

ومن المؤكد ان مشروع او برنامسج السلام الذي 
طرحته رسالة الرئيس صدام حسين الى المسؤولين 
الايرانيين كان له تأثير في تعزيز وتقوية الاتجاهات 
السلمية والعقلانية في ايران. ولا شك ان بيان بازركان 
جاء متثائراً بهذه المقترحات السلمية البناءة 
والواقعية. وان لم يرد ذكر لها في رسالته. 

ان لرسالة بازركان (او بيانه السياسي) اهميتها في 
هذه الأوضاع والظروف. واعتقد انها من بين 
النطورات المهمة في موضوع الحرب. 

اما هل سيتجاوب خميني وانصار الحرب مع 
فداءات السلم و الحكمة, فان ذلك مشكوك فيه في الوقت 
الحاضر. والاحتمال الأكبر هو اصرارهم على نهج 
المكايرة والمقامرة. والمجارفة بعدوانهم الجديد 
المبيت, حتى يتهشم كما تهشمت سلسلة هجماتهم 
الكبرى السابقة. فالقوة العراقية المظغرة هي وحدها 
القادرة على حقنهم بشيء من المنطق والعقل, وعلى فتح 
ابواب السلام العادل والشامل. 

ان رسالة بازركان تستحق عناية خاصة من وسائل 
الاعلام العربية زولا اعني طبعا الاعلام المنعاطف مع 
العدوان الايراني]. فمن الضروري ابرازها. ونشرهاء, 
والتعليق عليها. لكن المؤلم ان هذا لم يحدث حتى 
الآن. بل ان صحفا عربية ودولية: يقال انها «واسعة 
الانتشيار», إما تجاهلت الرسالة,؛ او اشارت البها 
باقتضاب في مكان ثانو يء في الوقت الذي تواصل فيه 
نشر الأخبار التهويلية الايرانية عن «الهجوم الأخير, 
على صفحاتها الأولى... فهل ان البعض بسرى في نشر 
الرسالة «استفزازا» لحكام ايران أو «إثارة» لبعض 
حلفائهم العرب؟ 

وهل لا تستحق الرسالة حجزءا من الحيز الذي 
الايرانيين: او المقالات المطولة التي تتعب نفسها 
لتيرئّة الذمة السورية من عملبات الارشاب الأخيرة 
والتي هي تخطيط وتنفيذ ايرانيان ‏ سوريان 
مشتركان؟ وهل إن حربا دخلت عامها السابع لا 
تستحق الذكر الا بالمناسية. أو عند اشتعال الجبهة 
العسكرية. ليظل الشعار المرفوع هو «عدم توسيع 
نطاق الحرب: أو «لكبلا تمتد الحرب الى كل الخليج,؟؟ 


'بدلا من الدعوة والعمل لتعزيز دعم العراق: وتشديد 


الضغط على ايران لكي تتجاوب مع مقترحات السلام 
العادل والشامل؟. 

وهل.. وهل.. وهل؟؟ وانا لله وانا إلبيه 
راجعون..!1] 
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بام امح لت امع اسك واج تعد طاووه خسو جع تاسوه م جمس 


السلطات الايرانية في مأزق: بل في مازق شديد. 
وفي مقدمة الذين سقطوا ف المازق: رأس هذه 
أ | السلطات. خميني الذي وعد الابرانيين 
بالجنة. فاذا هم يستيقظون. بعد سبع سنوات: 
ويجدون انفسهم في قاع الجحيم حيث الفسساد 
والتسلط والديكتانورية والقمع والتهجير والاصرار 
على الاستمرار في الحرب العدوانية ضد العراق. 

وفي الشهرين الأخيرين وحدهما. طفت على سطح 
الأحداث الداخلية في ايران. ما يؤكد صحة المعلومات 
والانباء التي تتحدث عن الصراع الدامي بين 
الأجنحة المتعارضة. وتقول مصادر المعارضة 
الايرانية «ان الصراع الدموي في السلطة الادرانية, 
بات اقوى من ان تستطيع صور خميني ان تحجبه. 
والحديث عن التغيير من داخل الأجهزة: يتراجع ازاء 
تصاعد قوة المعارضة على المستويين الشعبي 
والرسمي.. وضمن هذا السياق. تقع رسالة رئيس 
الوزراء الايراني السابق مهدي بازركان: التي وجهها 
الى خميني في شهر آب/ اغسطس الماضي: ولم يكشف 
النقاب عنها الا في شهر ايلول/ سبتمبر. الأمر الذي 
يعزز صحة المعلومات التي تتحدث عن تخوف 
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أقطان المعارضة الابرانية 
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السلطات الادرانية من وصول اية معلومات الى الرآأي 
العام العالمي. وقد بدا واضحاً من خلال الاتهامات 
التي وجهها بازركان الى خميني ان ايران تعيش مازقا 
حقيقيا يقترب. من مستوى المواجهة. بين الجيش 
ودحرس خمينيء والمتطرفين الدينيين وقوى 
المعارضة على اختلاف توجهاتها. 

ومنظمة «مجاهدي خلقء المعارضة التي يتزعمها 
مسعود رجوي تعرض سلسلة المازق التي تواجهها 
سلطة خميني, بدءأ من إصراره على مواصلة الحرب, 
الى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. والمواجهات 
المسلحة التي تحدث. من وقت الى آخرء بين «حرس 
خميني» والجيش النظامي, الى فقدان المواد الغذائية, 
وارتفاع الاسعار بشكل جنوني. مما دفع الايرانيين الى 
الهروب في اتجاه البلدان الأوروبية؛. تخلصا من 
الواقع الاجتماعي المأساوي والديكتاتورية 
السياسية والدينية التي وصفها بازركان «يأنها 
تتعارض مع الاسلام وضع القران». الى قوله الخميني 
أنت لست معصوما». 

ويذهب اقطاب المعارضة الايرانية ابعد من ذلك الى 
الحديث عن مرحلة ما بعد خمينيء إن ان الصراعات في 





الداخل تتسارع: بعد الانقطاع الكبير بين السلطات 
الحاكمة والايرانيين. وقد أثبتت الاشارات الأخيرة 
(التحول الجذري في لهجة بازركان: محاولة قائد 
البحرية السابق أحمد مدني العودة الى الواجهة 
السياسية: اتصالات رئيس الوزراء الايراني الاسبق 
بختيار على المستوى الدولي). ان للمعارضة الايرانية 
امتداداتها الداخلية على المستوى الشعبي وعلى 
مستوى الجيش النظامي. ولعل إصرار خميني على 
تقوية الحرس على حساب الجيش. هو الأساس في 
هواجس السلطات الحاكمة والكوابيس التي تعيشها 
من إمكان تحرك الجيش. ويؤكد مصدر مقرّب من 
المعارضة الايرانية «ان الاتصالات السياسية مع كبار 
الضباط ف الجيش الايراني لم تنقطع: وأن التغدير 
المقبل يصعب تصور ملامحه؛ إذ من الممكن ان تتفكك 
السلطة قبل حدوث التغيير الشامل». 


ووسط القوى السياسية المعارضة والمتعددة بدءاً 
من «مجاهدي خلق» مرورا بيازركان وبختيار. فان ف 
ايران قوة سياسية ومالية رئيسية. يمكن ان ترجح 
كفة على حساب كفة اخرىء وهي البازار الذي يتطلع 
الى بديل سياسيء. يعيد اليه والى ايران قوتها 
الاقتصادية. ولا تقتصر قوة البازار على مستوى 
الداخلء اذ ان له امتداداته الخارجية على المستوى 
الدولي. الأمر الذي يتيح له استقطاب قوى سياسية 
فاعلة على مستوى التغيير. ويربط بعض المراقبين بين 
تطلعات البازار السياسية وتحركات بازركان وبختيار 
الآخيرة التي اجتذبت اهتمام الصحافة الغربية. 

والمراقيون انفسهم الذين يشيرون الى تنامي قوة 
المعارضة, وتراجع قبضة السلطات الايرانية, 
يقولونء ان الملفت للانتباه. هو تمكن البعض في 
التلفزيون الايراني من بث رسالة رضا بهلوي الى 
الايرانيين بالصوت والصورة طوال ساعة كاملة, 
بالرغم من محاولة السلطات الايرانية قطع البث 
التلفزيوني. وقد كان ذلك الظهورء في الأسبوع الأول 
من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي, بمشابة انقلاب 
سياسيء ربما يمهد عملي لحدوث الانقلاب العسكري 
المرتقب. 

«مجاهدو خلق» بدورهم. وهم أكثر اجنحة 
المعارضة نشاطة في الداخل والخارج:؛ ان يقودون 
مقاومة عسكرية وسياسية عنيفة: يعتقدون ان تورط 
السلطات الايرانية في الارهاب الدولي. زاد من عزلة 
ايران: في الوقت الذي تعاني فيه من صعوبات مالية 
واقتصادية. وعجز على المستوى العسكري في حرب 
الخليج. ولا دستبعد اقطاب «مجاهدي خلق» بدء 
حدوث خلخلة كبيرة على مستوى موازين القوى في 
الداخل كمقدمة اولى نحو التغيير الشامل. 

قد تصح توقعات المراقبين المستندة الى المعلومات 
والانباء الواردة من الداخل غدأ أو بعد غد: فايران 
بدأت تحبل بالتغيير الجديد. وتقرير منظمة العفو 
الدولية الاخير. ان ايران تحتل المرتبة الأولى في 
العالم, على مستوى خرق الحريات وحقوق الانسان؛ 
وما يجري فيها من إعدامات: وما فيها من سجون, 
مؤشر يضاف الى سلسلة المؤشرات المذكورة سابقا. 0 
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اننا عرد للنجدة يتوجب انفلق لبانق 


٠‏ لفو د يندا ام تدفل فارجي! 


0 الايام الاخيرة من شهر 
يله | اينول/ سنتمير المنصرم. . ومصدرها القارة 
مل" الافريقية. و احوق اهم الدول الفرانكفونية 
فيها خاصة.. انها التوغو التي شهدت. كما ذكرت 
الانداء. لدلة الثلاثاء الى الاربعاء (؟؟85/9/77/1) 
معركة عسكرية ليلية دارت حول قصر رئيس 
الجمهورية الجنرال غناسينغبي اياديما. الذي 
يستعد في شهر كانون الثاني / يناير للاحتفال بالذكرى 
العشرين لاستيلائه على السلطة لدى محاولة 
الانقلاب التي اطاحت سنة 1457 بالرئيس السابق 
اوليميبيا. 
المعركة قادها كومندو بتألف من خمسين مقاتلا 
حاولوا مهاجمة القصر الرئاسي لقتل او اسر الجنرال 
اياديماء وقد دار قتال عنيف مع افراد الجيش 
التوغولى اسفر عن مقتل سبعة اشخاص واسر 14 من 
افراد الكومندو. 
وفي اليوم التالي اتهمت لومي جارتها غانا بمحاولة 
اثارة الاضطرايات في البلاد وتسليح وتدريب 
الكومندو وهو ما نفاه وزير الاعلام الغاني بشدة, 
منكرا ان يكون لبلاده اي دور في الهجوم. ومتنهما 
السلطات التوغولية بانها تريد استغلال ما هو في 
الحقيقة اضطرابات داخلية للاساءة الى جارتها 
الغربية. 
وفي الوقت الذي فرض فيه منع التجول واقام 
الجيش حاجز مراقبة مكثف على طول خط العبور 
الحدودي مع غانا (؟ كلم) كان وزير الدفاع الفرنسي 
يعلن يوم الخميس (0؟85/94/1) ان معدات عسكرية 
فرنسية. برية وجوية سيتم نقلها على وجه السرعة, 
الى التوغو: ويشير البلاغ الفرنسي الى ان «رئيس 
الجمهورية التوغولي. وامام تطور الموقف في بلاده, 
قدم طلب مساعدة عسكرية من فرنسا., وذلك طبقا 
للاتفاقيات المبرمة بين البلدين».. ومعلوم ان فرنسا 
والتوغو يرتبطان باتفاقية دفاع مبرمة بتاريخ ٠١‏ 
تفور ريوليو 15577 وباتفاق التعاون التقني موقع في 
آذار/ مارس من سنة 1915 . تنص الاتفاقية الاولى على 
التزام فرنسا اوتوماتيكيا بدعم التوغو في حال 
تعرضها لاي عدوان عسكري. وبشاأن الاتفاق الثاني 
فان فرنسا مدعوة للتدخل اذا ما طلب منها ذلك رسميا. 
وينص هذا الاتفاق: كذلك. على امكانية طلبٍ كل انواع 
الدعم العسكري من الجيش الفرنسي. 
قِ ضوء هذه الالتزامات وجهت باريس الامر الى 
قوة تدعى (فرقة المظليين والمدفعية البحرية) للتوجه 
الى لومي» وهي تتمركز عادة في «بانغي» ود«ليبرفيل». 
وقد توزع ما لا يقل عن مائة وخمسين من افراد هذه 
الفرقة في النقاط الاساسية للبنايات الحديثة القائمة ف 
قصر المعارض خارج العاصمة لومي. كما حلقت اربع 


31 - نتمم من الى فاللء 


من طائرات جاغوار بعد وصول مائة القريو من 
المظليين الذين صدر لهم الامر بالبقاء في حالة تأهب . 

في نهاية يوم الخميس الى الجمعة (65/9/175) 
كانت المعارك قد توقفت نهائيا وسيطر الجيش على 
كافة النقاط الرئيسية: وهو يواصل عملية تفتيش 
السيارات والمارة القليلين. 

يوم الأحد وصل الرئيس الزائيري المارشسال 
موبونو ليعبر بنفسه عن دعم بلاده للتوغو بعد ان 
ارسل فرقة من حرسه الخاص نكون في خدمة وحماية 
الجنرال اباديما. وهذا في الوقت الذي كان الهدوء قد 
عاد الى العاصمة. وانصرف السكان الى نشاطهم 
العادي, وفتحت من حجديد المقاهي والمطاعم والمراكز 
التجارية. 

واذا كانت هذه الزويعة العسكرية المحدودة قد 
انتهت: عمليا, البوم في التوغو فان من الدبلوماسيين 
الاجانب في العاصمة لومي من راح يتشكك في حقيقة 
هذه العملية: ويتساعل في ما اذا لم تكن تحّفي خلفيات 
محددة واهدافا خاصة يسعى الجنرال اياديما 
لتحقدقها بطرق ملتوية. من هذه الاهداف, ايجاد 
المبرر الكافي لاعادة علاقاته مع الكيان الصهيوني 
الذي يتطو ع في مثل هذه الحالات لتقديم خدماته 
الامنية. ومغلوم ان خبراء في الامن «الاسرائيلي» هم 
الذين يحرسون سلامة الرئيسين مويوتو وهوفويت 





سنة في الحكم بلا انجازات ‏ 


الجنرال اياديما: 








بوانييه. ومن المحقق ان جنرالا قضى عشرين سنة في 
الحكم دون ان يحقق شينا يذكر لبلاده في حاجة الى 
استنفار حلفائه. ومن المحتمل. حسب المصادر 
الديلوماسية؛ ان تكون العملية العسكرية مديرة 
لكسب المزيد من الدعم الفرنسي خاصة وان اياديما 
يعرف ان جمهوريته احدى اهم مراكز الفرانكفونية في 
القارة السيوداء. وشهي على ابواب استقيال مؤد 
رؤساء دول افريقيا وفرنسا. 

واذا تركنا هذه التاأويلات والاحتمالات جانياء 
وهي على كل تمتلك اهلية لا يستهان بهاء فاننا نجد بان 
المحاولة العسكرية التي شهدتها التوغو تدفع الى 
التساؤل من جديد عن مسألة التدخلات الاجنبية في 
الاوضاع الداخلية لعدد من الدول الافريقية, من 
جهة: وعن اشكالية انظمة الحكم القائمة فيها, والتي 
تقدم ادلة متواصلة عن عجزها لضمان امنها 





واستقرارها رغم مضي سنين طويلة على الوصول الى 
السلطة بالطرق الانقلابية المعروفة. لقد هبت فرنسا 
سريعا لنجدة الرئيس التوغوبلي الذي تعرف جيدا انه 
بحكم بقوة القمع والاستبداد وقهر الحريات العامة. 
وسبلوك فرنسا هذا لبس حديدا ان له مشيله في احداث 
سابقة. ففي سنة ١41517‏ احبطت القوات الفرنسية 
المتمركزة في السنيغال محاولة انقلابية ضد الرئيس 
الاسيق لبودولد سدا سنفور. سنة ١979‏ تدخلت 
القوة المظلية الفرنسية بعد اختطاف رئيس جمهورية 
الغابون. وقمعت التمرد الذي وقع شمال تشاد 
(75-1954ا19). وتدخلت هذه القوات؛ ايضاء في 
زائير سنة 1941717 لمساعدة الحكم على سحق محاولة 
الانفصال في اقليم شابا. ومنذ سنة 141/8 ارسلت 
فرنسا قواتها الى تشاد. ولا تزال الآن هي الدرع الواقي 
لحكومة نجامينا في مواجهة قوات غوكوني عويدي في 
الشمال. كما توجد لفرنسا قوات موزعة فى العديد من 
البلدان الافريقية: ونرتيط باريس بمعاهدات دفاع مع 
سبع دول افريقية هي افريقيا الوسطى وساحل العاج 
والغابون ودجيبوتي والتنوغو وتشساد.1] 


سليمان الزواوي 
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فرلين -د. سعيد السعدي: 





دانيلوف: المراسل الأميركي المتهم بالتجسس, 
غادر العاصمة السوفياتية دون محاكمة 
0) ووصل مطار فرنكفورت مساء الاثنين 74 

ايلول/ سبتمبر الماضي في طريقه الى الولايات المتحدة 
الأميركية. 

زاخاروف, الدبلوماسي السوفياتي في بعثة بلاده في 
هيئة الآمم المتحدة أجردت له محاكمة صورية: ترك 
بعدها واشنطن عائدأً الى بلاده مساء الخثلاثاء من 
الشهر نفسه, كما حصلت واشنطن من موسكو على 
سمة سفر للمنشق الفيزيائي يوري اورلوف؛ الذي 
يعيش منذ ست سنوات في معسكرات سيديريا. 

بين عودتي دانيلوف وزاخاروف الى وطنيهما. وقع 
الكثير من الأحداث: الكثير من اللقاءات, الكشير من 
النشاطات بين موسكو وواشنطن. ويمكن القول ان 
الاجتماعات الأربعة المتتالية التي عقدها مؤخراً 
وزيرا خارجية البلدين شيفارنادزه وشولتز. قد 
نجحت في تحويل غيوم ايلؤل التي غطت سماء 
العلاقات السوفياتية ‏ الأميركية الى سحابات صيف. 
فقد اعلن في واشنطن وموسكو يوم الثلاثاء "٠١‏ 
ادلول/ سبتمير الماضي عن لقاء قمة في الحادي عشرمن 
تشرين الأول/ اكتوبر الجاريء في ريكيافيك عاصمة 
ايسلندا. ويتوقع ان يحدد الرئيسان غورباتشسوف 
وريغان موعد قمة اخرى. تعقد في واشنطن قبل نهاية 
هذا الغام: او مطلع العام الجديد. 





المراقبون السياسيون في العواصم الاشتراكية 


يرشحون شهر كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام 
مسرحا للقمة السوفياتية ‏ الأميركية وهم لا 
يستبعدون اختلاف هذه القمة عن سايقتها التي 
انعقدت في جنيف خلال تشرين الثاني/ نوفمير عام 
64 مقتنعين بانها ستكون قمة الاتفاقات المحددة أو 
الملموسية, خاصة قٍٍ ميدان الأسلحة الصاروخدية 
المنوسطة المدى, السوفياتية والأميركية. المرابطة 
حاليا في أورويبا واسبنا. ونظراأ لطبيعة المشكلات 
والمصاعب المعقدة التي شهدتها الغلاقات الدولية 
بسبب اضضنظراد التدهور ف العلاقات السوفياتية ‏ 
الأميركية منذ مطلع اآذار/ مارس من العام الجاري, 
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ود د انتعاش آمال الشرق والقي المفاجيء ف ١‏ 


غير قابل للتصديق, أو على الأقل غير قابل للفهم. 
عودة الى الفكرة السدلسة 


كيما يكون ذلك واضحاً على نحو كاف لا بد من 
العودة قليلا الى مفكرة سياسة شد الحبل بين موسكو 
وواشنطن يعيد القمة السويسرية عام 866: حقائق 
الوضع الدو ني تقول ان الرئيس الأميركي ريغان سعى 
سعيا دؤويا لافراغ قمة جنيف من مضامينها 
الانفراجية بالنسية لعموم العلاقات الدولية سواء 
تجسد ذلك في اصراره على السير قدما في برنامج 
عسكرة الفضاء والحدلولة دون الوصول الى اتفاقات 
نزع السلاح على الأرض: او عبر تصعيد حالة التوتر 
والمجابهة في مناطق وبؤر النزاع الاقليمية ابتداء من 
منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي. مرورا 
بمنطقة الشرق الأدنى. وانتهاء بأميركا الوسطى . هذا 


شولتز شيفارنادزه: أربعة اجتماعات اك :+ عيوم لي الى سمحانات صيف 


الاتجاه العام فى سياسسة الادارة الأميركية كان وما زال 
يتعرض لعاملين رئيسين من عوامل الضغط والتأثير. 
اولهما داخلي يتصل بالصراع القائم بين تيار الحمائم 
الذي يعكس مصالح مجمع الاحتكارات الصناعية 
المدنية, يقوده وزير الخارجية الأميركي شولتز: وتيار 
الصقور الذي يعكس مصالح مجمع الاحتكارات 
الصناعية العسكرية. يقوده وزير الدفاع وابتبرغر, 
ورئيس وكالة المخابرات المركزية (1.4.©) وليم كيسي. 
وثانيهما خارجي يتصل بتدفق سلسلة مبادرات 
السوفيات الايجابية الرامية لنزع السلاح النووي: 
أو تحديده الذي ساهم بشكل فعال في بلورة اجواء 
دولية لا بد من أخذها بنظر الاعتبار, من زاوية 
التصرف السياسي الأميركي. اضافة الى دورها في 
تقوية مكانة تيار الحمائم داخل حكومة واشنطن وفي 
الكونغرس الأميركي بشكل خاص. 
مرودة غوربانسوف 

ولا بد من الاعتراف بصبر رَعيم الكرملين ارَاءِ 
التعامل الأميركي. وهو دون شك ثمرة قناعته 
الايجابية بضرورة تعزيز الانفراج في العلاقات 
السوفياتية ‏ الأميركية وزهميته القصوى بالنسية 
لبرامج غورباتشوف الاقتصادية والاجتماعية 
الطموحة. ان هذه الحقيقة تفسر لنا عمق الاسباب 
الكامنة وراء سيل المبادرات والمقترحات البناءة التي 
صدرت دون كلل عن العاصمة السوفياتية, كذلك حالة 
المرونة غير المحدودة التي اتسمت بها ردود فعل 
غورياتشوف ازاء اجراءات ريغان. من هذه 
الاجراءات نذكر على سبيل المثال لا الحصر. طلب 
العاصمة الأميركية في اذار/ مارس ”8 من الحكومة 
السوفياتية التقليل وبشكل حادّ من عدد من اعضاء 
البعثة السوفداتية التابعة للأمم المتحدة: وقد تكلل 
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'غوزنَاتشنوك:- ركان > القمة الضغيرة قبل القمة الكبيرة: 


هذا المطلب بإبيعان 5 دبلوماسيا خلال ايلول/ 
سبتمير المنصرم. كذلك قيام قطع من الاسطول 
البحري الأميركي بخرق حرمة المياه الاقليمية 
السوفياتية في البحر الاسود. بعد خمسة ايام فقط من 
تقديم الطلب. ويمكن القول بأن هذه الاجراءات قد 
بلغت ذروة عنفها في 1 آذار نفسه عندما جاء رد 
واشنطن على طلب موسكو الانضمام الى وقف 
التجارب الذرية؛. بتجربة نووية اخرى في صحراء 
نيفادا. وعندما اعلن ريغان ايضا في 77 أيار/ مايو 
المنصرم عدم التزامه بالبنود المحددة لسقف الاسلحة 
الستراتيجية في اتفاقية سالت (1). 

هذه الاحداث قادت بشكل متسارع الى تضاؤل 
الامل بامكانية القمة الاميركية بين غورباتشوف 
وريغان خاصة وان موسكو اعلنت بعد حادث 
العدوان الاميركي على لبينا قٍ ١6‏ نيسان / ابسريل 
الماضي الغاء اجتماع شيفارنادزة ‏ شولتز المتفق عليه 
كخطوة تحضدرية للقاء القمة الثاني. 

المعلومات التي توفرت «للطليعة العربية؛ في برلين 
تشير الى ان اسباب انتعاش الامال الدولية النسبي 
مجددا ازاء لقاء القمة بحد زاته؛ بل واكثر من ذلك, 
ازاء الامكانية الواقعنة لنجاحها قْ ابرام اتفاقية 
جديدة لرقابة التسلح النووي: انما تعود بعد هذه 
الفترة من النزاعات والهدنات المؤقتة الى رسالة 
غورباتشوف الموجهة للرئيس الاميركي في 14 ايار/ 
مايو من هذا العاهم. وقد اقترحت لأول مرة امكانية 
تنازلات سوفياتية في الاسلحة الهجومية مقايل تنازل 
اميركي في برنامج حرب النجوم (5.12.1). 

لعل الفشل المتلاحق الذي اصيبت به الاعمال 
التحضيرية الأولى لبرنامج ريغان بعسكرة الفضاء. 
اضافة الى ضربة المعلم السوفياتية التي حملها 
اقتراح غورباتشوف. ساهمت في تقوية مواقع تيار 
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الحمائم فى الجهة الاأميركية. وعززت من دعوات 
مناصريه في الكونغرس الاميركي لتخفيض 
(5.2.1). كذلك لا بد من القول ان تنازل موسكو عن 
شرطها في ادخال الصواريخ النووية البريطانية 
والفرنسية ضمن آية تسوية:اوروبية للقوى 
والاسلحة النووية ساهم هو الآخر في احداث تعديل لا 
يستهان به في موقف عموم اوروبا الغربية من 
المقترحات والمبادرات السوفياتية. لقد تكلل هذا 
التعديل على نحو ايجابي ايضا في مؤتمر ستكهولم 
الرامي لخلق اجراءات الثقة والامن المتبادل خاصة 
بعد موافقة موسكو والعواصم الاشتراكية على 
اجراءات الرقابة المباشرة من قدل هدئات حلف وارسو 
والاطلسي على النشاطات والفعاليات العسكرية 
التقلددية من حدود الاطلنطي وحتى الاورال. 


في اجتماعه مع خدراء الامن والدفاع قال وزدر 
الخارجية الاميركي «اننا على ابواب نجاح مثير في 
السياسة الخارجية. ان لدينا خطة العمل الصحيح. 
ونحن نعلم اننا قادرون على تنفيذها. والآن بعد ان 
اصبح كل شيء ممكن التحقيق , لا بوجد احد اقدر منا 
على تدمير كل ذلك». في هذا الاجتماع ابدى شولنز كذلك 
اهتماما استثنائيا يضرورة التنفاوض الآن مع موسكو 
«اكتسساينا لمواقع القوة» على حد قوله. لقد تكرست 
هذه المستجدات في التصرف السياسي الخارجي 
الاميركي كما ترى الدوائر المطلعة هناء بعد رسالة 
غورياتشوف الاخيرة الى ريغان فقد اكدت استعداد 
موسكو لتمديد معاهدة نظم الدفاع الصاروحية - 
(4.1(.34) المعقودة عام ١/ا‏ خمسة سنين اخرى دون 
اعتبار تخلي واشنطن عن برنامج عسكرة الفضاء 
شرطا اساسيا ومباشرا لها. هذه التطورات اضطرت 


الرئيس الاميركي للحديث عن كسر الجمود في 
العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية اثناء خظابه الذي 
القاه امام هدئة الامخ المتحدة مؤخرا : 

السؤال الاخبر الذي دطرح نفسه هنا: هل سيكون 
ممكنا احتمال التوصل الى اتفاقات من شأنها كسر 
الحمود حقا بين الدولتين العملاقتين؟ 

معظم الدلائل المتوفرة تشير الى ان قمة كانؤن 
الاول/ ديسمير المحتملة في العاصمة الاميركية تمتلك 
حظوظا واقعية جيدة للوصول الى اتفاقية جديدة 
لرقابة التسلح النووي بين موسكو وواشنطن . هذه 
الانفاقية ستركز بدرجة جوهرية على موافقة الطرفين 
على ان يكون الحد الأعلى لصواريخهما النووية 
منوسطة المدى: المرابطة في اوروبا واسيا مائة راس 
نووي فقط لكل منهماء ان هذا يعني قيام غورباتشوف 
وريغان بسحب واتلاف مئات الصواريح النووية 
الموجودة حاليا. وفي الوقت الذي يرغب فيه 
السوفيات بأن يتركز التخفيض الاميركي. قبل كل 
شيء: على بيرشنغ )١5(‏ الذي يعتبرونه تهديدا مباشرا 
وجديا لحلفائهم في اوروبا الشرقية:. وللمصافي 
والحلقات العسكرية والاقتصادية الحيوية على 
الاراضي السوفياتية نفسها. يحاول صقور البنتاغون 
الاميركي توزيع حصص التخفيض بالطريقة التي 
تبقي ٠5‏ صاروخا متوسط المدى من طراز بيرشنغ )١(‏ 
و 54 من طراز مقذوفات كروز. وهو الامر الذي ترى 
فيه الخارجية الاميركية تفريطا بالتنارلات 
السوفياتية. 

ساومة منتصف الطريق 

اما على صعيد الوقف الفوري لتجارب الاسلحة 
الذرية الذي التزمت به موسكو حتى الآن من طرف 
واحد. فأن مقترح ريغان الخاص ببرنامج تدريجي 
ومتوازن لتحديد التجارب الذرية. وصولا الى منعها 
تماما. انما يكشف من ناحية عن امكانية اتفاق الطرفين 
على مساومة منتصف الطريق. وعن اصرار الرئيس 
الاميركي على كسب الوقت اللازم لمواضلة الاعمال 
التحضيرية الاولى لبرنامج حرب النجوم من الناحية 
المقايلة. وبيدو واضحا اذا ان سياسة عسكرة 
الفضاء.ء او ما يطلق عليه طفل الرئيس الاميركي 
المدلل, مرتبطة لا بالتسويات السنرانيجية في ميادين 
اخرى, ولا بالمقترحات السوفياتية الرامية لجعلها 
جزءا من انفاقية شاملة للصواريح الستراتيجية 
العابرة للقارات (على الجبهة السوفياتية 55 )١8‏ 
وانما ايضاء بل فوق كل شيء يهدف أميركا 
الستراتيجي ومو تطويع موسكو اقتصاديا 
وسياسياء وشل ذراعها المؤثر في السياسة الدولية. 
وهذا كله دنطلق من القناعة الاميركية القائلة يعدم 
امكانية ثبات السوفيات في سجال نووي باهظ 
التكاليف كالذي تعنيه مبادرة الدفاع الستراتيجي: 
خاصة عند الاخذ بنظر الاعتبار الاحلام الكبيرة التي 
تراود زعيم الكرملين. سواء لجهة المشروعات 
الاقتصادية التنموية الكبرى الموضوعة في لائحة 
الانعطاف السوفياتي, او لجهة تطلعه لاستثمار نقط 
سيبيريا بالكلفة التي تريد على عشرة مليارات دولار» 
ناهيك عن الطاقات العلمية والتقنية التي يجب 
توظيفها في مشروع عملاق كهذا.[] 
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النوفيل اويررفاتور 


الأمد أم الخميني؟ 


الاسد ام الخميني؟ مَنْ من الاثنين يختبيء 
خلف واضعي القنابل؟ ولماذا هذا الجنون 
) المفيت في باريس؟ 
هذا هو السؤال الذي يشغل بال الفرنسيين ويستحوذ 
على اهتمام ميتران وشيراك منذ بدء موجة 
التفجيرات. احد عشر قتيلا و١156‏ جريحا. رسميا: 
المذنب عائلة جورج ابراهيم عبد الله. بعد ذلك يأتي 
حادث اختطاف موريس كودري في الشطر الشرقي من 
الغاصمة.. وتستمر تلك «الحرب القذرة» بتفجيراتها 
العمياء ورسائلها السرية.. بمفاوضاتها التي تجري 
في الكواليس ومبعوثيها السريين وجدرانها الصماء. 

مَنْ هو العدوء في نظر شيراك وميتران؟ للعدو اسم 
ووجه او على الارجح اسمان ووجهان: اسد او خميني. 
او الاثنان معا 

يلخص احد المسؤولين الفرنسيين مجمل التوجه 
العام بالنسبة لما يجري قائلا «بيروت هي الوعاء. لكن 
لاشيء يحدث هناك دون دعم سلطة سياسية قوية». 

هدد شيراك بمعاقبة الفاعلين ومن وراءهم في رسالة 
واضحة في توجهها لدمشق وطهران. لماذا ايران 
وسورية؟ 1 

لنبدا بايران. في بلاد ايات الله فرنسا هي «شيطان 





معنى ذلك ان المطلوب هو «تطبيع العلاقات 
الفرنسية ‏ الابرانية». 

هذا ما فعلته حكومة شدراك منذ ١5‏ آذار/ مارس 
بهدف تحرير الرهائن في لبنان حين كان في بد شيراك 
اوراق جيدة. فخميني يكره الاشتراكيين الفرنسيين 
«المسيرين من قبل اللوبي اليهودي» اصدقاء «الخائن 
مسعود رجوي؛ المحكوم بالموت في ابران. وقد قام 
«الشيطان الصفير شيراك: بسحب هذه الشوكة 
عندما ظرد رجوي من فرتننا. 


روشو وحورج هانسون قْ قلا ذلك 
الاتفاق حول موضوع اورديف اثناء زياوة جان كلود 


تريشيه لايران في شهر تموز/ يوليو الماضي. وكان | 
: الآمراتي هلق رفس 


الاتفاق يقضي بتسليم الشيك الفرنسي الاول بميلغ 


٠ن"‏ مليون دولار. لكن الخارجية الفرنسية اكدت على ' 
ضرورة ان يترافق ذلك مع تحرير الرهائن. وقد كان حيث انعقد اجتماع سري للمخايرات السورية 
والليبية والايرانية في حزيران/ يونيو الماضي. فهل 
١‏ قرروا التنسديق من احل الافراج عن حورج 
بعد ذلك. بدأت موجة التفجيرات في باريس ' 


هذا الشرط صعبا على ايران التي لا تعترف رسميا 
بانها تحتجزهم... 


وتهديدات «الجهاد الاسلامي» بخصوص الرهائن: ثم 
اغتيال ٠‏ جنود من الوحدة الفرنسية في جنوب لبنان. 
فاقتنعت الحكومة بان «الند الابرانية» 
القنلة. والاكثر اقتناعا يبذلك هو تشارلز باسكوا 


ب العدى خ/11 - 3 تشوين اول كا 


الطليعة العربية 


ا ورو هد مارو والبا شالائدون هؤلاء الثلاثة ونتهدوي | 
التوجه الايراني 
برنارريمون. 


مَنْ في ايران يمكن ان يكون وراء القتلة؟ 
محسن رفدق دوست مسؤول حرس الثورة احد 


1 صقور نظام خمينى المستعدين لتصدير الثورة 
' الاسلامية الى كل انحاء العالم. وصديق انيس نقاش 
المتهم بمحاولة اغتيال شاهيور باختيار في باريس 
: بتاريخ .1980/10/٠١١‏ 


غير ان رفيق دوست يعرف ان مضاعفة عدر الموتى 


في شوارع باريس لا يحرر نقاش. 


نتوقف عند الاثر الايراني للالتفاف نحو سورية. 
لسبب بسيط: لقناعة البوليس الفرنسي بجريمة 


عائلة عبد الله المعروفة ب-:7411 والخاضعة بالكامل 
لسيطرة الاستخيارات السرية السورية. ولان 
' السوريين هم الذين 
وحود الاخوة عبد الل في القبيات في اليوم الذي خجرى 
فيه ايقاف اثنين ف سيارة مرسيدس مسروقة في 
باريس. المفاجأة ان الرجلين هما حارسا رفعت اسد 


ابلغوا الصحافيين اللبنانيين عن 


ا - .م 


ماذا يفعل الرجلان في باريس؟ للسياحة؟ ! 
ويتكرر السؤال: ماذا تريد سورية من فرنسا؟ 
ان العلاقات بين البلدين حيدة منذ رحلة فرنسوا 


ميتران الى دمشق في عام 1444. ووصول شيراك الى 
رأس الحكومة لم يغير شيئًا. بل ان شيراك نفسه قد 
. اعترف باهمية الدور السوري في لبنان: تلك «البادرة» 
التي قدرها حافظ اسد. 


دافع آخر لغضب دمشق يكمن في قيام باريس 


. بالتفاوض مع ايران ‏ منذ اشهر ‏ عن طريق ياسر 
صغير» وحليف لاميركا؛ وشيراك هو صديق لصدام َ 
خدماتهم. 


عرفات في الوقت الذي كان السوريون فيه يعرضون 


الاساسي هو ان السوريين يريدون اثبات انه لا 


. يمكن اهمالهم. بالنسبة للبنان, تريد سورية ان تلغي 
1 كل من يعارض همينتها عليه. وقرنسا قامت بدور في 
٠‏ حماية المسيحيين وانقاذ عرفات. كما شاركت في 
: القوات الدولية. 


حتى الآن كان الثمن غاليا. فقد اغتيل السفير 


الفرنسي لويس دي لامار. ويرى بعض المحققين ان 
تفجير شارع ماربوف في عام 1487 قد تم بمشساركة 
المخابرات السورية. 
النتيجة: تحرير الصحافيين الفرنسيين فيليب ‏ 
الفلسطينية في طريقها الى الاستقرار في بيروت الغربية 
برعاية «حزب الله». 


لسورية الآن سيب اكبر للتحرك: فمنظمة التحردر 


لكن هل هذا كاف لاطلاق الارهاب السوري او 
ادن المصدر؟ علدنا البحث دون شك في سهل البقاع 


ج ابراهيم 
عبد الله ونقاش وغاربدجيان؟ 


ومع ذلك: وبالرغم من التصريحات الرسمية حول 


الحزم: تستمر فرنسا في التفاوض؛ مع ابران: حيث 
هي التي تحرك | 
الايراني في الامم المتحدة. بالنسية لسورية. مسآلة ان 


التقى جان بربار ريمون وزير الخارجية مع نظيره 
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بجو رن دار ارقاا اباحت الح خخ ارات 


طراياني الغرب غير واردة. 
تبقى طريق الاتصالات الديلومفاسية: 





قام المطران كبوجي ضديق خميني والاسد يوم 1 


الاثنين بزيارة عبد الله في سجنه. ثم اخذ وزير التعاون 
الموثوق من شيراك طريقه الى دمشق 


في السحن: يبدو غاريدجبنان ونقاش وعيند الله 


مقتنعين انهم سيتحررون.0 





|إران لخصدى لخميني 


بقلم : جان غيراسن 


وا 


به 0 الوقت الذدي يواصل فيه القادة الادرانيون 


حمى الاعداد «للهجوم الأخير» ضصضد العرافق. 

ل 1 و حركة تحردر اسران ن الذي برأسها احم 
مهدي بازركان - الذي كان رئيس للحكومة المؤقتة 
التي شكلها خميني عشية الثورة ‏ بتوجيه رسالة «الى 
قائد الثورة؛ وزع منها آلاف النسخ في طهران. يقول 
السيد يازركان في رسالته ان غالبية المسؤولين 
الابرانيين يؤيدون حلا للصراع مينيا على المفاوضات ؛ 
وان خميني وحده يصر على متابعته مبرهنا على 
«الديكتاتورية والاستبداد» ممًا يتناقض مع «الاسلام 
والقران والدستور». 

هذه ليست المرّة الأولى التي يطالب فيها بازركان 
وأصدقاوه بإنهاء الحرب مع العراق. ففي الثاني من 
شهر ابار/ مابو من عام 19/26: صرّح الرئيس السابق 
لآول حكومة اسلامية يأنه «يجب التفاوض مع 
العراق: التزاما بتعاليم القرآن والسيرة النبوية 
الشتريفة»؟ 

الآن؛ تذهب حركة تحرير إيران الى ما هو أبعد من 
ذلك: أي الى اتهام خميني شخصيا بالمسؤولية عن 
متابعة الحرب التي «سيتدمر بالكامل كل مصادرنا 
البشرية والاقتصادية». كما ورد في نص الرسالة التي 
قالت لخميني: «إن أمرك اليومى بمتابعة الحرب 8 
النضرء في طريقه ليصبح: الحربء الحرب... حتى الدمار 
الكامل». 

بالنسية للسيد بازركان ورفاقه. هذا الصراع قد 
«تقسل مسيرة الكثورة التي النزمت عشية إعلان 
الجمهورية الاسلامية بالمضي على طريق الحرية 
والعدالة والامن والاستقلال الاقتصادي». 

وتتابع الرسالة «ان نظرية الهجوم الدفاعي التي 
ينبناها النظام الايراني من أجل تبرير متابعة الحرب 
تتناقض. لا مع القرآن و التقاليد النبوية فحسب. بل 


مع موقف أعلى سلطة شيعية منذ آلف سنة. ان هذه 
الحرب ليست حرب الاسلام على المنافقين, ولا حرب 
ع الضحايا على الجلادين. إنها على الأرجح حرب شعيين 


لك جد به 
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واكدت خركة تحرير إيران ان رفض كل عرض ! 


1 للسلام هو «خطأا سباسي كارثي». 
ان رسالة بازركان هذه تكشف عن ان لا أحد 


يستطيع معارضة قرارات خميني «نعرفٌ ان كثيرين | 


من المقربين منك والحائزين على ثقتك. قد أدركوا 
الممحى المفرع لاستمرار الصراع الذي تقل على البلاد 


) حين أبلقوك بفخاؤفهم: فكان الجؤاب الذي تلقوه ل | 
يخرج عن الصمت الجليدي المفعم بالسخرية حين | 


قلت لهم أنهم يشعرون بالتعب ويتعين عليهم التخلي 
عن وظائفهم فيقوم اخرون بمهماتهم !»2. 

:1 فلت نهم 2 لاتحدذوا كن المبلام:وايقاف الحرت 
' طالما أنا حي أرزق. بعد موتي؛ افعلوا ما تشاؤون». 
' «واضح انك الوحيد الذي تصير على قرار مواصلة الحرب. 


أنت لست كقيها هن النقطا. ووسنؤولدة مقايكة الحوبة يكل ١‏ 


| كذاقجها الاقتصيادية والمسكرنة والديدية تصاوة خرن 

أ طاقات رجل واحد». 
أنت لست اعظم من 

المقربين اليه في مثل هذه الحالة أو جرع كهرهامدان 


تطلب منك استشارة شعبك حول مشكلة الحرب. أي ١‏ 


٠‏ ان تستشير نواب الأمة والمجلس الأعلى للدفاع ليبدوا 


| رأيهم. هذا هو واجبك كما نص عليه البند الثاني في | 


الدستور. أمًا إن كنت لا ترغب في سلوك هذا الطريق, 
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استعدادا من اي وقت مضى للاحذ بالنصائح حول 
كيفية تأمين حدودها الشمالية: ولا ادل على ذلك من 


ا الغارنين اللتين قامت بهما على قواعد الفلسطينيين قُِ 


. فيمكنك ان تجمع الشخصيات المحترمة والخيراء / 


: للمشاركة في مثل هذا الحوار»:.1] 
: ل 


0 


كن 


الايكوتوسسست 
خارطة الجنوب اللمسناني 


يبلأ في جنوب لبنان. تواجه كل من سورية 
1 نه وداسيراتيل» وكلاء ايران المحلدين. اي جماعة 
: | «دحرب الله . 

بالنسبة «لاسرائيل», تبدو هذه المواجهة الآن اكثر 
الحاحا منها بالنسبة لسورية. لان «حزب اله, كان 
لي ل «جيش لبنان الجنوبي» الذي تدعمه «اسيرائيل» 
ا من احجل حماية «حزامها الامني» داخل الاراضي 
اللبنانية. فقد تردى وضع جيش لحد بعد اسابيع من 
' هجمات «حزب الل» الى حد استفز «اسرائيل» للقيام 
م تتفضسيطة /المخطفه محاط بالكثير من الضجيج الذي 
: قصفت اثناءه مواقع 0 اللهء شمال الحزام الامني. 
: فى الوقت نفسه, موجه كثيرون اللوم للحزب 
ا المذكور حول الاصايات التي وقعت في صفوف الوحدة 
الفرئنسية مؤحرا التي فقدت خمسسة من رجالها منذ 
ْ منتصف اب / اغسطس الماضي. مما دفع مجلس الامن 
الدولى الى اعادة تقديم دور القوات الدولية في لبنان: في 
الاسبوعين الماضيين. حين خرج بتوصية يقول فيها 
' بآن عمل هذه القوات مكانه الحدود. 











5- عقنهم معدن 1بزمنام ]. 


متطقني صيدا والدامور في الوقت الذي كان فيه الاميبن 


العام للامح المتحدة. ومجلس الامن: نؤكدان على 


ةنونح بن 


"الا حي 


جربب وجدويد نما ان جر 


ا كك 


ا 6 ات 


نصائحهم. إننا اعضاء حركة تحرير إيران مستعدون ١‏ ضرورة الانسحاب الشامل من لبنان. 


وقائية ضد «الارهاب». اي لمنع الرجال والسلاح من 
التسلل من يدروت والبقاع, لان المقاومة الوطنية 


«تزداد عدوانية:(!!!): ففي تموز/ يوليو أطلقت / 
صواريخ على «اسرائيل» و4١‏ صاروخا على جيش 
لبنان الجنوبي. وفي شهر آب/ اغسطس اطلقت ١٠١‏ 
صاروخا ضد «اسرائيل: و77 على لحد. اما ايلول/ 
سبيتمدر فقد كانتت حصيلته ما بين ١54‏ "" هجوما 
بالاضافة الى * محاولات لاحتلال مواقع جيش لحد 
على الحافة الشمالية للحاجز الامني. لقد فقد هذا 
الجيش ١١‏ من رجاله منذ منتصف آب / اغسطس, غير 
ان «اسرائيل» لا تعتبر مخالفات «حزب الله تهديدا 
خطيرا. فلم يكن هناك اخطر من منظمة التحرير 
الفلسطينية حين اجتاح «الاسرائيليون/ لبنان منذ 4 
سئوات للتخلص من الفدائيين الفلسطينيين. 

بالطبع, قد تلجا «اسرائيل» من جديد الى الغارات 
المرافقة للمدفعية والديايات ورشاشات الهبلوكتتر 
«اذا واصلت المقاومة الوطشية هجماتها على لحد». 

اما بالنسية للقوات الدولية: فعواطف «اسيراشل» 
ليست حارة. وبعود تاريخ البرود الى عام 191/8. 
عندما وجهت «اسرائيل» الاتهام لبعض الوحدات من 
هذه القوات بانها تتستر على منظمة التحرير 
الفلسطينية. لذلك لن يشعر اسحق رابين بخيبة الامل 
اذا ادارت القوات الدولية ظهرها خاضة بسيب 
عداءها لجيش لحد. 

ماذا عن «اسرائيل» وسورية؟ 

التوتر بينهما الآن ليس عاليا؛ وللطرفين مصلحة في 
ابقاء المنطقة خالية من عناصر «حزب اش» ومن التأثير 
الايراني مما يمكن ان يتمخض عن عداء حقيقي بين 
سورية وايران على الرغم من صداقتهما في حرب 
الخليج.[] ةا 





المواجهة التي دامت ششيهراً بين الدولتين 
العظميين. جاء إعلان جورج شولتز للعالم 
| امس بأن دانيلوف في طريقه الى أميركا تمهيداً 


5 لقمة ريغان ‏ غورياتشوف. حيث سيتم بحث مختلف 
١ 117‏ القضايا: من الاسلحة المتوسطة المدى الى حقوق 

| الانسان الى النزاعات الاقليمية. فالذي كان عائقاً في 
وجه القمة. قد أصبح مدخلا لمحادثات صريحة 


:| ٍَ : وتنازلات مشتركة وتقدم حقدقي. 


ان اعلان انعقاد القمة في ١١‏ و7١‏ تشرين الأول/ 


: اكتوبر الحالي هو ضرب سياسي جاء في الوقت المناسب 
بالنسبة لريغان بانتظار الانتخابات المقبلة؛ كما عزز 
٠‏ سلطة غورياتشوف في بلاده. لقد استغرقت عملية 
: الاعداد للقمة اربع جلسات من المفاوضات ظهر فبها 


كل من شولتز وشيفارنادزة منتصراً. فشولتز ظل أكبر 


| من منتقديه ومنافسيه. من طراز كاسبر واينبرغر صقر 
وزارة الدفاع. اما شيفارنادزة فقد تسلط عليه الضوء 
. دوليا لمهارته الدبلوماسية وحسن سيطرته على حقل 


كان بالنسبة اليه مجهولا حتى وقت قريب. 
ما الذي جنته واشنطن وموسكو من عقد القمة؟ 
يعتقد ريغان ان الروس واقعون تحت ضغفوط 
اقتصادية كبيرة تمكنه من الدخول في مقايضة معهم, 
بالاضافة الى رغبته في ان يذكره العالم كرئيس غسير 
اتجاه تحديد الاسلحة وتوصّل الى اتفاق يقلصها لا 
كرئيس اعطى مشروعية لبنائها. بذلك تتعزز ثقة 
الحلفاء في جدية الادارة الأميركية فيما بيتعلق 
بتحسين العلاقات مع موسكو. اذا أخذنا بعين 
م بن عم حزب العمال قِ بريطانيا والحزب 
شتراكي الديمقراطي في المانيا الغربية المعاديين 


: ا التسلح النووي. هذا الموقف الذي بهدد 


تركيبة حلف «النانو» من وجهة النظر الأميركية. 
اما السوفيات فقد حققوا هم أيضأ مكاسب على 
المدى الطويل. حين أزالوا عقبة دانيلوف من طريق 
مناقشة مسألة بالغة الأهمية: الحدّ من الأسلحة. 
ومهدوا بذلك لانعقاد القمة في ريكدافيك لا في الولايات 
المتحدة حيث كان يمكن ان يواجه غورباتشوف 
بالنظاهرات المهينة ‏ للحديث عن وقف التجارب 
النووية. 
لم يكن باستطاعة زاخاروف أو دانيلوف ان يتخيلا 
ان قضيتهما الشخصية ستصبح محط انظار العالم, 
وان تقود الى نشاط دبلوماسي لا سابق له. كما لم 
يتخيل السيخ ان القضاء على استقلالهم سيكون 
محورا للانفراج في السبعينات. ولم يتنبا سكان برلين 
الشرقية ان بناء الجدار الذي يفصل المدينة سيجعل 
من العلاقات الحسنة بين المانيا الشرقية والفربية 
مسألة أكثر إلحاحاً.0 
ا م دما 
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قراءة ل تترير العنك الدول 


حر بطرت 2--ب-ببب-111 1 112111111111111 ا ات ا 57 0 
ا ا ا ل لت ع نت جف بجت ب تت اخ 0 ا ف 
ل 0 0 200 






مح تورك ون اوه لاكاب جر دوا وا 
عو روعراوار/ كر --: طبرا ااي 4 0" ا ا 
عي زيار ع و ير دنر احج وري وري وج جيم ريمع بعر رو وريجاب برد و ررمت 57 م00 
جر رج بو ادجم خب ا جح نيفد تتح بالكخج* ااد تف وان جع ب ريج تحر ود 


صدر قٍِ سوير 0 سهلاميس ماش 
تقردر البنك الدو لي السنو ي الذي اضبح مع 
:| الزمن احد المراجع والمصادر الأساسبية التي 
يقف من خلالها المراقيون والاقتصاديون والمسؤولون 
دوريا على حالة الاقتصاد العالمي. 


مصاعد كندرة 
تعنرض الاقتصاد العالمي 
وافاق الاقفنصاد العردي 


انخفاض الدخل الفردي من جديد. 


. الطليعة العربية - العدد 77/8 -5 تشرين اول ١5447‏ 


واهمية التقرير وما فيه من معلومات ومؤشرات. لا 
تعفي بطبيعة الحال من ضرورة الملاحظة بأن هناك 
أكثر من قراءة لهذه الوثيقة. خصوصا وانها لا تقتصر 
على امراد الارقام والمعطبات الاقتصادية وحدها. دل 
تنطلق قبل كل شيء من مفهوم خاص لطبيعة العلاقات 
الدولية. ولعملية التنمية. وتقدم بالنتيجة آراء 
وتوجيهات تنسجم أكثر ما تنسجم مع تفكير القوى 
النافذة داخل البنك. آلا ؤهي البلدان الصناعية 
الغربية. لا سيما الولايات المتحدة الأميركية. 


واج اإسا 

ومثل هذه الحقيقة لا بد وان تحضر الى الذهن 
بخصوص العدىدد من المسائل التي يتعرض لها خبراء 
البنك الدولي في كل مرة, يذكر منها على سبيل المثال في 
التقردر الأخير, مساألة سنداسات التقشف والاصلاح 
الاقتصادي الذي بتبناها العديد من البلدان النامية 
بتوجيه وبيضغوط من المؤسسات الاقتصادية الدولية 
وفي مقدمنتها صندوق الدقد الدولى. 

تلك السياسات وبرامج الاضصلاح التي يختلف 
حولها الكثير, موسي د غالياً شعوب اليلدان 
المعنية. تحتل حدًرا هاما في اهتمام الخيراء وتنال 
رضاهم, مصورين ان الأستمرار بها هو الطريق 
الصحيح لخروج تلك الدول من مازقها. ولعودة 
الصحة والاستقرار الى الاقتصاد العالمي بمجمله. 


ودون الخوض في هذا الجانب؛ الذي قدل وكتب فنه 
الكتير. ببدو من الأشمية بمكان استعراض بعض 


القضايا التي يتناولها التقرير السنوي: كوضع 
الاقتصاد الدولي العام والواقع الذى تعيشه الدول 
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النامية والدول الغربية منها خصو صا وكذلك الآفاق 
المستقبلية المفتوحة امام هذه البلدان. 
دور الددك 

تركز دراسة البنك الدولي في البداية على النشاطات 
التي بذلتها هذه المؤسسمة النقدية التي تعتبر بين أهم 
المنظمات العالمة. فهذه النشاطات تتلخص نزيادة 
حجه القروض المقدمة من البنك الى الدول النامية 
والتي بلغت كما جاء ‏ حدأ قياسيا خلال السنة 
المانية الماضية التي انتهت في آخر شهر حزيران/ 
يونيو الماضي. 

ومما يستحق الاهتمام في هذا النطاق ان الخبيراء 
الدوليين يؤكدون ان هذا الاتجاه ‏ أي زيادة القرورض 
-سوف يستمر مستقبلا . مثلما يؤكد هؤلاء على صعيد 
اخر ان البنك الدونىي يحرضص يحرج على التزامه 
بالنضال ضد حلبة الفقر. فالتقرير يشير الى ضرورة 
تخفيف العبء الذي يقع على الشعوب الفقيرة من 
جراء سياسات الاصلاح التي نتيناها حكوماتها. 

بخصوص وضع الاقتصاد الدو لي العام, بشبير 
التقرير الى التبدلات العديدة التي وقعت مؤخرا, 
فخلال سنة م948١‏ لوحظ تباطؤ عجلة النمو 
الاقتصادي اذ هدطت معدلات نمو الانناج العالمي الى 
46 مقارنة ب" , 74 في العام السايق 11814. 

اتجاددات محدودة 

اضافة الى تراجع معدلات النمو حدثت بعض 
المستجدات في السنة المذكورة؛ كانت لها اثار مختلفة 
على مسيرة البلدان النامية. يذكر بين تلك, انخفاض 
معدلات الفائدة ونسية التضخم. بالنسية لجميع 
البلدان وانخفاض اسعار الذفط. التي تشكل واحدهة 
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من المستجدات كان «لها آثارها السلبية والايجابية, 
حسب طبيعة تركيب واردات هذا البلد أو ذاك. 

وتلاحظ دراسة البنك الدولي حول هذه النقطة ان 
أثارها الايجابية. على الرغم من التغيرات المشار البها, 
لم تنظهر الا حَِرْئياً فيما يتعلق باقتنصاديات البلدان 
النامية,. التي شهدت في العام الماضي تباطؤ نمو 
صادراتها بشكل محسوس. وتدهور حدود مبادلاتها 
التجارية. كما ان الجهود التي قامت بها هذه الدول 
لمواجهة اعبائها المالية لم تفض الى النتائج المرجوة, 
في الوقت الذي كانت قد عرفته في العام السابق. 

فضلا عما سبق يلاحظ التقرير بوضوح ان الدخل 
السنو ي الفردي قُْ الدلدان الافريقية الواقعة حنوب 
الصحراء. قد انخفض من حديد. وان الدول النامية 
المستدينة: وعلى الأخص منها كبار المستدينين. قد 
عانت من صعوبات متزايدة في اقلمة اقتصادياتها وفق 
مصادر التمويل المتاحة لها. 

ولا يغفل خبراء البنك في هذا السياق من تسجيل 
قلقهم. في جانب آخر من التقرير. تجاه مشكلة الأمن 
الغذاني الني تطرح نفسها بحدة قْ مناطق عديدة قِ 
العالم, فهذه المشكلة الهامة والخطيرة تفصح عن 
حالها من خلال حقيقة واضحة اليوم: وهي ان ثلث 
سكان العالم الثالث زباستثناء جمهورية الصين 
الشكبية) دفتقد الى حالة الأمن الغذاشي؛ وان حوالىي 
4٠‏ مليون إنسان يعانون من سوء التغذية. 

«مؤشرات مشجعة ‏ 


غير ان تعداد المشاكل على الشكل الذي سبنيق لم 
يمنع اصحاب الدراسة من القول «انه على الرغم من 
هذه الصعوبيات تلاحظ يعض المؤشرات المشجعة: 
وهي انجاه معدلات الفائدة نحو الانخفاض» وتراجع 


التضخم الذي استمر خلال النصف الأول من "2,158 
وكذلك الهبوط الهائل في اسعار النفط بالنسية للبلدان 
المستوردة, وعودة الامطار بشكل كاف الى افريقدا. مما 
ساهم في تحسين افاق القطاع الزراعي بشكل ملحوظفي 
بعض دلدان المنطقة. ... 

وهكذا يتضح من قراءة ما سيق ان تقرير البنك 
الدولىي وان اشر على مواطن الضعف الكثدرة التي 
تعترض الاقتصاد العالمي, فانه يبدى في نهاية المطاف 
نوعا من الأرتياح لما يجريء؛ وهذا ما يستوجب 
بالتأكيد ان نلاحظ ان هذا الفهم يتناقض مع جملة من 
الحقائق المسلم بها في قطاعات واسعة من خيراء 
واقتصاديي ومسؤوبي البلدان النامية وحتى بعض 
الأوساط في البلدان الصناعية الغربية. 


فعندما يتطرق خبراء البنك لموضوع اسعار النفط 
على سبيل المثال. يلاحظ كما ورد من قبلء ان اولئك 
يعتقدون عموما بفوائد ذلك على عفوح الاقتصاد 
العالمي. وهذا ما يتناق وبعض الوقائع البسيطة, 
فانهيار الاسعار بالشكل الذي تم فيه. وطبعاً بدفع من 
البلدان الصناعية المستهلكة الكبيرة. ينعكس بشكل 
سلبي على مثات الملابين من البشر لا داخل اليلدان 
المصدرة فحسب؛ بل أيضا في العديد من البلدان 
النامية التي استفادت بأشكال مختلفة في الفترة 
السابقة من زدادة الاسعار. 


اسع النفط 


لا تتوقف الاضرار التي تعود على الدول العربية 
تخصيصا على الدول النفطية. بل تمس بشكل 
محسوس الدول الأخرى التي تأثرت ايجابا من قبل, 
بزيادة القدرة المالية للمجموعة الأولى, سواء عن 
طريق التحويلات المالية للعاملين: او المساعدات 
المالية. أو أيضا مساهمة الدول النفطية في بعض 
الاستثمارات والمداخيل, ويذكر بين البلدان المعنية 
على سبيل المثال الأردن ومصر وسورية والمغرب 
وتونس... 

وواقع الامر ان سلبيات انخفاض الاسعار تكاد 
تمس اليوم العديد من مرافق الاقتصاد الغالمي, كما 
هو حال النظام النقدي. خصوصا] وان بعض الدول 
النفطية تعتبر بين قائمة الدول المستدينة: ناهيك ان 
بعض الدول المستوردة للنفط في العالم الثالث: عانت 
من الواقع الجديد من حراء انخفاض صادراتها الى 
النلدان النفطية. ومن انخفاض المساعدات التي كان 
يتلقاها بعضها من بلدان منظمة اوبك. 


المسالة الأخرى الني تستحق الاهتمام قَ صدد 
الوضع الاقتصادي العالمي هو ما نؤكده الخيراء من 
جديد ان برامج التقشف والاصلاح المنبيعة فى البلدان 
النامية شي بوادر مشجعة. وريما نناسى اولتك . 
الانعكاسات الخطيرة التي تقع حاليا على شعوب تلك 


. البلدان بما فيه حالة الفقر المستشري, التي من شانها 
“أن تهدد استقرارها وتقود الى اهفتزازات اجتماعية 


وسباسيية فيها, اذا ما استمرت الأمور على ما شي عليه 
الآن. 

ولا يقل خطرا عما سبق ان تلك البرامج لا تزال 
بعيدة من ان تحقق الأهداف المرجوة منها. والتي 


تتلخص بشكل ما بوقف الخلل في الموازناتت 4- 
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فبوظ أسعان التقط: السَلجيات العديدة 


الاقتصادية العامة, فتقليص الاستيراد وتخفيض 
قيمة العملات يقصد منهما كما هو معروف مساعدة 
بلدان العالم الثالث على الوفاء بالتزاماتها امام 
الدائنين. عن طريق زيادة الصادرات وتخفيض 
الانفاق. 
المفاقة! 
والمفارقة الواضحة في هذا الشأن ان الدول التي 
قبلت بهذه البرامج. تجد نفسها في وضع صعب رغم 
الاجحراءات المتخذة. و التدازلات المقدمة. خصوصا 
وان زيادة قيمة الصادرات تصطدم باستمرار 
بانخفاض اسعار المواد التي تصدرها البلدان النامية: 
وهو الأمر الذي يعترف به خيراء الينك عندما 
يشيرون الى ان اسغار المواد الآأساسية (باستبعاد 
النفط) قد هبطت ف العام الماضي 1585 بنسية 5 , 5./. 
ذلك عن الوضع العالمي. اما بخصوص الوضع 
العربي تحديدا فيلاحظ النقرير من جهة اولي ان بلدان 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المغرب العربي). 
سجلت بمجمو عها نمو 4,5" خلال العام الماضي. 
وانها عانت من تدهور مبادلاتها التجارية. كما ان 
بعضها استمر في تطبيق سياسات التقشف. 
وبشكل اكثر تفصيلاً يلاحظ التقرير الملصاعب 
الكبيرة التي بعاني منها السودان. ففضلا عن المشاكل 
المالية الحادة لا يزال شبح المجاعات قائما كما هو 
معروف. سيما وان نسبة النمو السكاني تعتبر 
مرتفعة. 
المغرب و الحزائر عرفا معدلات نمو اقتصادى 
منخفضة حوالي ؟,*/ أي النسبة نفسها للعام 
السايق 1984, مع العلم ان تحسن المو اسم الزراعية 
كان من شانه في ظروف عادية ان يزيد من تلك النسبة 
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مما ديؤكد ان المصاعب تمس العديد من المرافق 
الاقتصادية. 

ومن الأمور الملاحظة ان تونس تعرضت الى 
ضخوط مضاعفة دفعل انخفاض اسعار الحفط: و أن من 
المحتمل ان تستمر تلك اللصاعب مستقبلا على الرغم 

من الجهود المبذولة ف اطار سياسة التقشف: 
خصوصا وان هذا البلد سيعادي في السنوات القادمة 
من زيادة ثقل فاتورة الواردات النقطية: بعد ان كان 
يكفي نفسه و يصدر الفائض. 


ادفكاساك سلددة 


وعموماً يشير التقرير الى ان الدول العربية 
المستوردة للنفط. وإن استفادت من هبوط الاسعار 
كون الواردات النفطية تشكل /٠١‏ الى /1٠‏ من 
وارداتها السلعية, بانها تأثرت سلياً من الانعكاسات 
السلبية لذلك. أي تحويلات العاملين والمساعدات, 
كما أشيرنا الى ذلك من قبل. 

ويتوقف خدراء البنك مرة اخرى امام الهيوط في 
اسعار النفط منذ عام .١19+*‏ وانهبار تلك الأسعار منذ 
بداية هذا العام. ليشيروا الى الضغوط الكبيرة على 
الدول المصدرة للنفط. خصوصا وان هذه المادة تدخل 
بنسية /4٠‏ الى ©4/ في صادرات البلدان المعنية. 

ببن المظاهر العديدة لتلك الضغوط انخفاض نسبة 
الاستثمارات. وللمرة الأو لى منذ سنة ١91/4‏ يما قارب 
,وف البلدان المصدرة, ويؤكد التقرير في هذا 
المجال ان معدلات الاستثمار في بلدان المنطقة 
بمجموعها لم ترتفع منذ عام .198٠‏ 

وحول علاقة انهبار اسعار النفط بأوضاع بعض 
الدول غير النفطية. بلاحظ التقرير ان الأردن قد تأثر 
بشكل ملحوظ من تباطؤ عجلة النشاط الاقتصادي في 


الدول العربية النفطية. فقد كانت النتائج الاقتصادية 
في العام الماضي ضعيفة جدا. فمعدل النمو لم يتجاوز 
5" مقارنة ب"/ خلال الفترة الواقعة بين ١98٠‏ 
و1585. كما ان العجز التجاري ظل مرتفعاً (حوالي 
5”/ من الدخل الوطني الاجمالي). 

وبشير التقرير الى ان تراجع النشاط الاقتصادي في 
الأردن دهذه السرعة معود الى انخفاض المساعدات 
الخارجية بنسية :5/ مما أدى الى انخفاض الانفاق 
العام والاستثمارات. ويعود كذلك الى تراجع 
تحويلات العاملين في الاقطار المجاورة. وانحسسار 
الصادرات من السلع المصنعة. 


مهلاق ماري 


الواقع الاقتصادي في سورية لا يشذّ كثيراً عما 
سيق. وان كانت حالة الوهن اوضح بكثير مما هو 
عليه الوضع في الأردن: ويشير البنك الدولى في هذا 
الخصوص الى ان سورية تعاني من صعوبات كبيرة 
في ما يتعلق بميزان مدفوعاتها بعد ان تجاوز حجم 
وارداتها النفطية كمية ما كانت تصدره من قبل؛ كما 
تعاني الحكومة السورية من حالة العجز ف الموازنة 
وصعوبة التحكم بها 

ومما زاد تعقيد الوضع الاقتصادي السوري ما 
حصلا في السنوات الأخيرة من تقلص كبير في 
تحويلات العاملين في الخارج: وانخفاض المعونات 
والقروض الخارجحنة دشروط مسهّلة. وهذه الصورة 
بمجموعها تدفع الخبراء الى القول ان الدخل الوطني 
لم يحقق اي نمو خلال السنة أكاضية 1980. 

ويلاحظ التقرير بخصوص مصر ان المصاعب 
استمرت في السنة الماضية كما فى النصف الأول من 
العام الجاري. وقد ساهمت في ذلك عوامل داخلية 
وخارجية كانخفاض اسعار النفط ومداخيل قناة 
السويسء. وتحويلات العاملين المصريين في الخارج, 
الآمر الذي قاد بمجمله الى تفاقم العجز في ميزان 
المدفوعات وهبوط معدل نمو الانتاج الى ما دون 2/5 
وخصوصا ارتفاع ثقل الديون الخارجية: فقد بلغت 
خدمات الديون الخارجية نسبة ه7/ من قيمة 
الصادرات. 

ويخصوص مسالة الديون الخارجية يؤكد التقرير 
عموما ان البلدان المستدينة في المنطقة العربية 
شهدت ارتفاع حجم الديونء. وثقل خدماتها. ولم 
تستطع ان تحرز أي تقدم خلال العام الماضي في 
مواجهة هذه المسألة الخطيرة. 

تلك قراءة موجزة لبعض ما جاء في النقرير الأخير 
للبنك الدوني. ولا بد ان يلاحظ من خلالها حجم 
المشاكل المطروحة على الاقتصاد العالمي وخصوصاً 
اقتصاديات البلدان النامية. التي لا تزال تعاني 
بمجموعها من مصاعب عديدة في مقدمتها الديون 
الخارجية وعملية أقلمة ظروفها الاقتصادية مع 
التغيرات الحاصلة. وميبدو ان الدول العربية في هذا 
المضمار تتعرض دون استثناء الى هزات كبيرة. ترسم 
في طياتها آفاق غير مشرقة بخصوص المستقبل القريب 
على الأقل.0 


القسم الاقتصادي 
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5 ومنذ قرون طويلة. وبفضل قبادته الحكيمة والشبجاعة 
را عامها السبابيع 0 بذلك اطول حَرَبٍ | والملمة الماما واسعا بخلفيات الضضراع «الفارسي . العربيء 

. | نظامية في القرن العشيرين دون ان بتمكن اي من | او «الصراع الايراني ‏ العراقيء كما بحلو للبعض تسميته, 
طرق السراع رت العراق اي اسراآن؛ هن حسم هذم: قد وعاها مبكرا بالرغم من محاولة نظام خميني تغليف هذا 























كرد يا. بمعنى ان انا منهما لم يقو على الشعار والاهشداف المتضمنة فيه يغلاف ديني. ٠‏ وآخر 

أقلاءاشترؤ له .على الطرف الآخر, بحيث يبدو للكثير من | فلسطيني ليسهلاثفرين المؤامرة ضد الامة العربية بغامة. 
المراقين والمجللين السياسيين والعسكريين ان هذه الحرب وفلسطين والعراق يخاصة المؤامرة التي خظط لها ولاسباب 
< قد لاتنت في أمد منظور. لا بل ان يعض :اخد يتحدث ولو متعددة ان تبدا بالعراق نظرا لان تحظنم الجدار العراقي 
بصيغة مستقبلية عن «حرب ثلاثين سنة شرق اوسطية ». معني بالتالىي انفتاح الباب على مصراعيه امام حميني وكل 


معتمدا قف ذلك على مداخلاتها ومضاءفاتها سنواع عيل 
: الصعيد الداخللي بالنسبة. للطرفين يي أو على 
الصعيد الاقليمي والدوي. ‏ ظ 

ابد اس 00 


في الوطن العربي. والحقيقة, ان المؤامرة. كانت قد انطلت 
على القوى والحركات الوطنية والانظمة العربية, بعضها 
لجهلها وعدم وعدها بطبيعة وخلفيات ,«الصراع الفارسي - 
العربي. وانعاذدهة: يي + اليد 
وبعضها'تنفيذا لدوره المرسوم له ف المؤامرة الخميتية . 
ين أوغايبيتها لبوافيع انتهازية ومصلحية آأنية 





9 الدلائل 0 ا يشير بوضوح كامل الى ان 0 0 
3 موسو سد ألما لصييا دمياق وعندما قول ذلك اننا 





0 خميني التي لخضها ق شعار «تصدسر لن 0 
كانت وما زالت. هي الاهداف ذاتها القائمة عل اسقاط 


: . النجرية القومية التحررية ف العراق. كمقدمة لا بد منها 


لابتلاغ دول عربية اخرى: في مقدمتها دول الخليج الغربني 
باعتيارها «ثمرة ناضحة ل بس لها وان نسقط تلقاضا في 


يقتصر نفوذه على تحديد سياساتها وانما تعيسين ولاته 
عليها. كل ذلك بالطيع بالتوافق التام مع حليفه الكيان 


عليه واقعه ف اعقاب اتفاقية «سنايكس ‏ بيكو, عام 1415 . 





الخامس ابتوجيه 5 من ايران: . 1 تهيئة المناخ 
0 50 ب لجر العر اق دل التي رب اهلية على غر بأد امبر 9 





الخميشية لتطبدعتها وخشلفياتها وتوجهاتها وأشدافها 
ووسائلها وادؤاتها لا تقل في الواقع خطورة عن الظاهرة 
الصنهيونية. لا بل انها تتفوق عليها بائها تمقلك من الاوراق 
الديشة والعربية ما يجعلها تشكل فردلنا التجدي الاكبر لا 
للعراق فحسب وانما للأمة العربية جمعاء. فهي 


يمكن لنا ان نفسر التعاون التسليحي الصهدوني _الادراني 


059 عرعمع م أتطعمن 1زم لام :1 - 


القوى التي تقف خلفه. لتخقيق مآربهم واحلامهم الشريرة : 
0 الهوة يوم ب يوم 0 قوت ايران» وبين د 


فنطلق | لاحتلال .العراق, او اخضاعه للسيطرة الفارسية ؤاقل " 
د 5 الاحوال, وبالتالىي الانطلاق منه كمحطة اولى ورئيسية ْ 


1 العلاة: وكل. الدوزائن. الاج 5 وال شه ١‏ كقة 
الصهيوني وبشكل قد بعيد الوظن العربي الى اسوا مما كان 0 


ايلاد العربية. 
97 الهائلة التي ا بها ايران. دون ان : 
. والصهدونية توامان او وجهان لعملة واحجدة. والا كيف 
من جهة؛ وتدمير الكيان الضهيوني للمفاعل النووي ١‏ 


.0 أ العراقي للاغراض السلمية من جهة ثانية: وتوافق الهجمات . : 
٠‏ الآيرانية 1 الكرٍ اق مع الهجمات الصنؤدو: نية ضيد مادم 





مدو رقة ووسية ومحاصرة بيروت في حزيران عام 21447 ٌْ 
وندمر مقر منظمة التحرير الفلسطينية في نونس من ل 
ثالثة, ناهيك عن تصريحات أكثر من مسؤول صهيوني حول : 





داعمهم العسوري لنظام خميني في حربه العدوانية ضد ١ ١‏ 


العراق. ات الكيان ب له ' على مواضلة هزم 





ظ الرفيع لو كان خميني يريد جقا تحرير 2 2 
طريق القدس حقا يبغدان كما يهذي؟ 


ثمسة سؤال يطرح نفسيه: أنن تتام < خميني اليوم من ْ 


'الاهداف التي توخاها من ا العدوانية ' ضاد العراق 





والامة العربية؟ 1ْ كا 
جين شين خميني الحرب الشاملة على الاق عن 0 


امور نيا بددينات فقن احتقداان الحكة قي العراق معرول ' 


عن الشعب داخليا. ومعزول عرييا ودوليا. وخيل الفة 0 ع ظ 
العر اقدين 0 ب ظ 
لا رف ان وزاء هذا التصور. عوامل محلبة واقايف 
ودوعة, جعلته يمضي الى آخر الشوط. ولو انطلق من تحليل ظ 








واقعي ومنطقي لواقع العراق الاجتماعي والسياسي ' 


والاقنصاديء لما غالى قٍِ قناعاته. ولغل من أاخطاء خميني 2 
1 0 





0 هذه الخدود . ذلك أن باع وم المستوى, لابد ١‏ 


لها. في الاساسء من تفاعل حي بين الشعب وقدادته. وقد 
ثبت للعالع اجمع ان شعب العراق متلاحم د نااك بل ١‏ 
نزدان التحاما معها على مر سنوات الحرب / 35 


ما 


إينسق ا 








غير معصوم عن الخظأ وآنه اخلتؤول الاويد عن اسن ' 
نسو يسوي ها 


"افك الى ذلك ان لوخم الاقتصادي 57 العراق, رغم ش 






ا سنوات الحرب, :وما كلفنه من مال ورجال, ورغم | تعيئة . 


السحمه 2 احتجرت, 22 غير قليل م ابثاء و 1 







الوضيع ال وان لقو ديق ارم . 


ان احكم العراق خطته بتدمير المؤسسات الاقتصادية | 
الايرانية التي كانت تسهم في اطالة امد الحرب. |00 
نم" لس 3 يتوم خورة البعث اق العراق. 1 





00 يظمح في ان فكون هذه الدول ضمن امنراطوريته بحيث لا ْ 





قوة البعث ودولته في العراق, على انهما الة 


كل مخططات الامبرد يالية العالمية في الوطن العريي 7 لدف 
لعا 0 يني يق ار 0 


نا الشعتانا ات التي ا فغها : 





ومما تجدر الاشارة آليه و الشاكيد عليه هو ان الظاهزة | كميني, . لاسيمااشغار «تصدير الثورة» . واقامة , 5 





الاسلامية: على إمتداد المساخة المحيطة بإيران. و 





الج بور بعل ٠‏ سكوت داف" تلك الخسيلال 1 





به وكانه نبوءة 5 لا مرد لتنشذها على ارض الواقع؟ - 0 3 
رسالة بازركان الاخيرة. لعلها اكثر من نذير! بل لعلها 


>9 --0-00 ابران من ديكتاتورها الاوحد ١‏ 





قدة القرحان ظ 


الطليعة العربية ‏ العدد ١/8‏ 5 تشرين اول 45و _ 4م 
































ااا 0 


تكريم فرسي 
اسسؤفي مدقؤر 


في سلسلة تكريم رموز الثقافة المصرية 

منح الفرنسيون ب ايام وسام الفارس الى 
الدكتور ابراهيم بيومي مدكور رئيس 
المعجمع اللغوي المصري واستاذ الفلسفة 
المعر وف. 

حضر حفل التكريم بالقاهرة عدد من 
الكتاب و / العالي 
وأكد الدكتور مدكور في كلمة له بهذا 
الحفل على الوهج النائج من احتكاك 
الحضارات والى ما يولده ذلك من 
ابداعات هي ملك للانسانية . 

وكانت عملية منح هذا الوسام الى 
د. مدكور آخر اعمال الملحق الثقافي 
الفرنسي بالقاهرة دلن ولسن الذي وصفه 
المحتفى به بأنه من - لصاوي 
الجدد. وقد حل محله بالعمل بيار برجيه 
صاحبٍ كناب [المربع من تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية والذي قدم له 
جاك بير 

الممروف ان الدكتور مدكور نال قبل 
هذا التكريم جائزة بغداد الدولية للثقافة 
الي تمنحها مرة كل سكين :تظمة 
اليونسكو. مناصفة مع غوميز المستشرق 
امك ' 


0 ك2 


الدكقور فود عأنه الشاارق.. 
ينبية العفل اذهر بى 
صدر بالدار البيضاء (المغرب) 
المركز الثقافي العربي الجزء الثاني من كتاب 
نقد العقل العربى للدكتور محمد عايد 
الجابري». اتاد كرسي الفلسفة بكلية 
الآداب بالر باط . 








رناتة لله نتترة 20007 لق ف التمَافة الوحَةٌ 


مر 


الل ل متسياراجاري 















































العقل العر بي»» وقد صدر سنة ١9884‏ 
عن دار الطليعة سير وت . أما الجزء الثاني 
فعنوانه «بنية العقل العسربي» ‏ دراسة 
تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة 
العربية - وقد صدرت له طبعة مشرقية 
اولى ببيروت عن مركز دراسات الوجدة 





ا ل 
أهولي ادك الهدادة 

تحت عنوان «أصول أدب الحداثة 
يصدر قريبا من بغداد كتاب جديد 
للكاتب العراقي يوسف عد المسيح 
ثروة» في اعقاس كا صايق لدصبدو من 
بيروت بعئوان «نظرية ستانسلافسكي في 
التطبيق» يتناول العمل اليومي ل 
المسرحي في المراخل الزمنية المختلفة . 

تجدر الاشارة هنا الى اهتمام المؤلف 
والمترجم عبد المسيح ثروة بقضايا المسرح 
العربي والعالمي وله في هذا الاطار مجموعة 
من الكتب منها: معام الدراما قُْ العصر 
الحديث. دراسات و المسرح المعاصر. 

ع اللمفقيوكة الطريق والحدود. 

0 قّ الأدت / الانكليزي 0 
ل 


هلان يها في لمندن 


دمساجد وماذن» مر ض بسي 


صالة المتحف بلندن يضم لوحات زيتية 
تظهر فيها روعة المسعاز ار المربي لاساو 
في القرون الماضية . 


عرضت في اروقة الصالة لوحات 
قرئة العدة وسنافين ارين 
ديئيت الفرنسى الذي احب لمر مق 
زيارته الآولى لحاء .وني ل المعرض ايضا 


منهم ايتيت 
























000 01011000000000[أ[5غ0 
ره بود ا ياد 


بذ عيابي 


ها الحلا 
1 سلسلة كتاب اهلال صدر الجزء 
من السيرة الذاتية لعام الاججناع 
عي عيدب . سيد عويس 2 وقد 
ضدر الجزء الأول من هذه السيرة بغنوان 
«التاريخ الذي أحمله على ظهرى» اما 
الخاء الجديد فيحمل عنوان زماء الجياقه. 
يواصل سيد عويس ف هذا الجزء 
سيرته رؤيته للحضارة الأوروبية. وهو 
من هذه الزاوية يقترب في منظوره من 1 
كتاب توفيق ال حكيم ١اعصفور‏ من 
الشرق» وكتاب يحبى حقي تنبل أ 
هاشم . . ومن المعروف ان أول سياد 
لسيد عويس بحضارة الغرب في اواسط 
عقده الرابع من خلال أول رحلة له الى 
بريطانيا. ل] 


9 


ان وو اه 


نيمات علاع جاهين 
بصوت الموسيقار سيد مكاوي صدر 
في القاهرة شريط كاسيت جديد , 
مجموعة الرباعيات التي لحنها وغناها 





جاهين . . رباعياته بصوت سيد مكاويى 












وراءه إرثا فنيا كبيراء وهذا الشريط ية 
الرباعيات التي أصدرها جاهين نهاية 
ولق تساك .ا مبوق دايع 

ما تخافش من جني ولا من شبح 

وإن هب فيك عفريت قتيل اسأله 
ا 
معي 

عل اين ذم . يد ا لجار رلك 
على كتفي دم . وحتى على راسي دم 
أنا كل دم د اتيت 5 .وال اتقعلة؟ 
عد لت 


2 


هدق فط أميل هيدا 

مهدي مطشر الفنان العراقي المقيم ف 
فر نسما. والذي تلقى اعماله اهشتماما 
واسعا من قبل الفنانين والمعماريين. 
ينتقلم له حاليا قٍ احدى مدن الحنوب 
الفرنسى معرض جديد يقدم فيه اخر 
اعماله في ميدان الفن البصري الذي يعتبر 
الفنان واحدا من المبرزين فيه . 

آخر معرض اقيم لمطشر كان في ألمانيا 


التافيةة الغام التصرم. وهو مموجسه 
يتاريف فضلا عن المعارض الجماعية 





من أعمال الفئان. 


الأخرى التى | 
معرضا. لا 


اث ا 2211111 





الي يارفر .. فلب الملائكة 

عن رواية بعنوان والملائكة التي 
تسقط» للكاتب الأميركي وليم هيجور 
تسبي رغ يستعد المخرج المعمروف الن 
باركر لتصوير فيلم جديد تؤدي دور 
البطولة فيه الممثلة الشابة ليزا بويت . 

اختار المخرج عنوان «وقلب الملائكة» 
للصق فيلمه الحديد وتدور احداث 
الفيلم في حي فقير توحي اجحواؤه بمناخ 
حي هارم الذي يقطنه السود. 

اخر فيلم لباركر هو فيلم «بيردي» عن 
عالم الطيور الذي عرضه في مهرجان كان 


وب 00 ب 


شترك فيها وهي ثلاثة عشر 


7 كب 
0 ص ا 0 


العام المنصرم ولاقى ترحيباً بالغأ من قبل 
النقاد: لآ 
ا 
لمثال النييية الطسطينية 

عن افيئة المصرية العامة للكتاب صدر 
كتاس «الجغرافيا الفولكلورية للأمثال 
الشعبية الفلسطينية» وهو دراسة دكتوراه 
حصل عليها مقدمها سليم عرفات من 
جامعة القاهرة . 

تسجل الدراسة الأمثال الشعبية في 
فلسطين طبقا لنشأتها في المواقع الجغرافية 
التى تكونت وانطلقت منبها 8 ارتياط 
المثل بالبيئة اضافة الى الحفاظ على التراث 
الشعبي الفلسطيني المهدد الدع 8 
وات ة< م سوه مت تك لجو و جع 


فنانإن من مبسنان 


اذ 51111111111 


أمين التاشناء :رفيق شرف حسيين 
ماضي وفئانون اخرون من لبنان 
سيشاركون في مهرجان بغداد الدولي 
0 الذي يعقد خلال شهر 

ين اول/2 اكتوبر الخارى. 

0 هذا المهرجان العالمي بمشاركة 
أكبر عدد ممكن من الرسافين والنحاتين 
التشكيليين العرب والأجائب» في تظاهرة 
كبيرة لم يسبق لبغداد ان احتضنت شبيهة 
ما ماعانسلة 1 


ا ب تك عجعج 


الفهر لذبي 
من الفدسي 

«الفحر الأدبي) المقدسية تأتيئا مع كل 
شهر بباقة من أدب الأرض المحتلة 
فالعدد 7/ا ‏ ايلول ١9/5‏ يحتوى على 
دراسات لنبيه القاسم «حول مسرحية 
ادمون شحادة «الخروج من دائرة الضوء 
الأحمر». ولزكي الصراف «حول قصص 
أحمد ابراهيم الفقيه امرأة من ضوء). 
ولمحمد علي اليوسفي #شيطان الأدب 
الأميركي» . 

وفي الشعصر نقرأ لفريد البرغوني 
غرف الروح؛. ولأبحد ناصر «وحدة في 
البراري»» ولعيد الناصر صالح , الشاعر 
النشط. «قراءات في عيون حبيبت ) 
وقصائد اخرئ. 

وفي القصة نقرأ لمحمد عوض ابو 
خلف «شاطىء النورس». ولأيمن حمعة 
«عالم عجيب». وقصص اخرى . 

اما نافذة رئيس التحرير على الخليل 
فعتوانها دلما سقط الكوكب»: وهي مزيج 
من الانطباعات الشاعرة والخواطر المفعمة 
بالصدق المرهف . [] 


ا 0 


0 


ف ا 717 ا د - 
4 


نط تج ج77 ةا لومم سد 


ََ 


ا 


ته ا 





5 


يلت 


0 


تلوت رهم 


0 
7 


نت ع جبدن تسريه حجع روتس كيده سيا 


كم 2 
0066 ا 


ب 
- 0 ده 







لبك 


0 











طم جو اسجوقه ااجع ووسووج ال 1 
يوسف ثروة 


5 ا ا 0 0 ا 7 3 0 


2/0 


كُ 


ا 0 


21 


و 


ست ين رطا ا ا و اا حم 
00 0 ا تت 7 12 
اج 


7 


2 


- 
5 


ججح اجخوه او ا طم لروبرس جات 


ات ا 
2 


ا 
2 


ايه 
2 





2 ب 
ا 3 





نمك 


ا احج انع ا 0 


سيك عويسشس 


7 1 


000 


2 





ا 0 


000 
ا 900 


5 


اا 00 
0 


0 


ممع 
د ا 


م 112777721225110 


0 
9 
5 


ا 
0 





ا 0 


1 

9 

3 

ب 

5 

١ ؛‎ 1 

ا 0 سا 1 


محمد عايد الجابري 


0 


!1 
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اضطرتها ظروف الحياة ان تجلس في البيت من غير عمل ولا دراسة رغم ثقافتها 


وحسن ذكائها وشهادتها. 

لقد اسودت الدنيا في عينيها وم تعد تحتمل حتى البقاء في بيتها فأصبحت تهيم على 
وجه الارض طوال النبار. ولا ترجع الا وقد ارهقها التعب واذاها الليل يبرده فتنام 
مؤرقة مسهدة كأفا ترقد على فراش من الشوك او مهاد من الجمرء. كيف تتراجع 
وتعود كما كانت؟ 

ان ماضيها المؤلم ارق لياليها وهب انفاسها وحطم اعصابهاء وهكذا استسلمت 
لليأس واهزيمة وامرض والموت وصارت في طريق الدموع والالم والندم. 

لقد انفقت ثلاث سنوات من عمرها في الدراسة الجامعة. تتحدث مع الطلبة. 
كريمة الاخلاق. طيبة القلب. مخلصة النية» صادقة الرأي مع كل الناس. تستمتع 
لحديثهم وتواسيهم فق غنتهم وتفرح لافراحهم مهما كانت صغيرة وتافهة. 
وبالاضافة الى ذلك كانت تعي دنيا خاصة سهاء وهي الوحيدة التي تعدم ساءها 
وارضها واسرارها. 

ان الحياة عملوءة بكل ما هو غريب وعجيب ولقد اطلت عليها شمس العشرين 
تحمل اليها اشعة مكسوفة جعلت عالمها الحالم داكنا. تركت الدراسة لاصحابما 
وتخلت غنهاء وفي الي كانت املها الوحيد وكل سعادتيا. 

لم تهد صديقا ودودا ولا حتى رفيقا مخلصا فتمزق قلبها واصبحت في حالة يرثى ا 
ليست الحياة سهلة دائماء تسير كما نشتهي ونريدء وتوالت اياما وشهورها وسنيها 
وهي لا تزال على حافاء لا عمل ولا دراسة ولا صحة واصبحت تعيش مع الاحلام 
اكثر من الواقع . فاين ارادتها وطموحها. اين تلك البشاشة التى كانت تنيعث 
كالشعاع من وجههاء واين ذهب ذلك السرور الذي كان ملاصقا لها؟ 

لقد اصبحت غربة. عاجزة. ضعيفة, فماذا اصابها ولم حدث فا كل هذا؟ هل 
تلقي باللوم على الظروف او القدر؟ انها تلوم نفسها وسوء حظها فلقد كانت اضعف 
من مشكلتها حتى تركتها تنتصر عليهاء فمتى تبدأ من جديد؟ !0 
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ع 





منال امين عرار 
.فلسطين المحجلة. 





يا زهرة لا تذيل 

ونسمة لا ترحل. 

عراق يا شاعنا تبينت البعث بأملك 
وضممته باحضانك 

شهدتك فى الفؤاد عصفورا 

تغرد بلحن الوحدة والخرية 

وماء في صححر اء موقدة نير انها 


تلفح الوجوه من اعاليى ديارها 

وموج من نسيم بون طب حرائقها 

ولو وصفت -حبك. لوصفته بدمي وروحي 
دم يا عراق محدا تليدا 

وللعرب عزة وفخارا 

لقد زرعت بذور الشجاعة في فرسانك 
ووضعت امل الانتصار ف قلوب اشبالك 
وهب جنود الوطن الى خلاص الارض 
احببناك منذ كان هارون الرشيد 

ومنذ كانت مدينة السلام 

ولا حاء صدام. 

شققت طريق تحرير الارض 

لاعلاء الكلمة والراية 

وسوف نعيش . ابداء هكذا. 0 


- ت[لله م رمن نزم نام 1 - 42 





عن سلامة اللغة العربية 


ك رواج 


| اللغة العربية احدى أهم وأَغ: 


وقد ائلبت النتاج الفكري العربي 
قدرة هذه اللغة على امكانية استيعاب كل 
العلوم بمختلف الاختصاصات . . ولكن 
ذلك لا يمنع من ان يكون المهجوم 
الامبريالي الثقاني متركزا على هذه اللغة 
لافراغها من محتواها الحقيقي. . وبشكل 
خاص لافراغها من قوتها وتشويه 
حقيقتهاء وقد اسهمت مؤسسات 
أوروبية عديدة في ذلك» في مخاولة لربط 
الشراث الفكترى الغيرى بقوة لقانت 
ولكافاتةا ار 70007 
ومن الحدير بالذكر هناء ان اللغة 
العربية تعيش من جانب هجوماً شرساً. 
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قْ كل يوم يتحلد عد الوفاء 
للأرض. . 

وفي كل يوم يزداد عطاء الرجال من 
ابناء الرافدين في الدفاع والتصدي 
للوحوش افائجة في قم وطهران . 

أجل . . هذا هو شعب العراق الذي 
اضاف صفحة جديدة من صفحات 
النضال العربي وطرز اطارها بأروع ماثر 
الصمود والبطولة . فلقد امن ابناء العراق 
بأنه من العار ان يستكيين الرجال أو 
يذعنوا في الدفاع عن وطنهم . 

ليس غريبااتا بغداة :انك أقدمت. دماءا 
غزيرة. . لا وليس غريبا ان ترحل في كل 
يوم قافلة من خيرة شبابك ليكونوا «الأكرم 
منا جميعا». وليس غريبا ان تظلي صامدة 
زاهية تنازلين عدوا غاشياً مليئا بالحقد 
والخسة . 

ان الجميع ‏ يا بغداد ‏ من ابتاء امتك 
يشهد بأن دماء ابنائك سالت في ربى 
فلسطين, وعلى ارض الجحولان العزيزة» 
وفوق سيناء الحبيبة وانها لقادرة البوم على 
ارواء حدود اهلك حد الثمل . فنا روع 
الموت اذا كانت غزة وخرية وكرامة 
ابنائك ثمئا له . 

يا مجد الماضي ومستقبل الحاضر. . 


ومن جانب آخر اشادة تامة بقدرتهبا 
وقوتهاء والمتتبع لذلك يجد ان هناك 
مؤلفين. ومؤلفات على الرغم من 
مكانتهم العلمية. الا انهم ل يكونوا 
جديرين بقول الحقيقة, أو أن قدرتهم 
العلمية قد اصبحت تجانب المنطق العلمي 
المؤلف المعروف «رولاند بارث» ففى 
كتابه الذي صدرت طبعته عام ١9177‏ 
ضمن سلسلة «15مز20 - 35 تحت 
عئوان «الكتابة في درجة الصفر» يقول: 
دكا يبدو لنا من بعيد عهدنا. ان لغة 
الاسلام كانت التركية وليست العربية . . 
وهذا ما يؤكد الصورة الثقافية ‏ انها تثبت 
القوة السياسية. ففي عام //141 لم تكن 
هناك اقطار عربية . . الخ». . نحن هنا لا 
نريد ان نقول بأن اللغة العربية وجدت 
قبل الاسلام فقط. بل ان اللغة العربية 
أقدم لغة حفظت تراث وثقافة عهد ما قبل 
المسيح(ع) ولكن موضوع التكوين 
السياسى للوطن العربي؛ جاء اثر استعمار 
عثمانيٍ متخلف زاد من تخلف الأمة 
العربية. بل لقد قدمها على طبق من فضة 
امام الاستعمار الأوروبي نباية القرن 
التاسع عشرء وبداية القرن العشر ين » 
لتلعب التجزئة السياسية الحديثة دورها في 





صمت وتكالب رهيبين . ْ 
ايه بغداد. . يا قلعة الحرية والصمود. 

والفكر والنضال. . يامضيئة دروب 
المجد. . ارجو ان تسمحى ان اقول لكل 
العرب من المحيط الى الخليج , بأن ابناءك 
شاركوا في جميع المعارك القومية التي 
بقوميتهم؛ وايمائهم المطلق بأن الأرض 
العر بية واحدة. مجددين نتذيك ماضي 
الأمة الزاهر عندما طلع ابو تمام منشدا : 


بالشام اهل وبغداد الهوى وأنا 
بالرقمتين وبالفسطاط اخواني 
فأين انتم يا عرب؟ . . وأكثر من مخس 
سنوات من عمر الزمن تمر ثقيلة على 
شعب العراق الأب الصامد. . سنوات 
مرت على العراق ببدير مدافعها وازيز 
رصاصها. . كل هذه السئوات والعراق 
في صراع دموي رهيب ضد الأفعى 
الفارسية الائجة. . فأين أنتم ياعرب؟ 
لقد طرّز ابناؤك يابغداد بدفاعهم عن 
تربة الوطن الحياة بنغم جديد. ونبسع 
صافب. وأعادوا بذلك مجد الرجال 
الأوائل الذين نشروا النور وسط الظلام 
وسبروا غور احياة بعطائهم الخالد. 0 


خلق ثقافات عربية وابعاد مفهوم الثقافة 
الأم عن تصور المواطن العربي. 

قد يكون موقف المؤلف غير ميرر. 
ولكن الدعوة تنطلق في وجه الباحثين 
العرب. والمهتمين باللغة العربية تاريخا 
ومضمونا صنل وتواجه الأخوة 
الأوروبيين الذين وضعتهم مصلحتهم أو 
دفعتهم قوى اخرى لتجاهل الحقائق, 
والكتابة بشكل سطحي بعيد عن المنطق . 
دعوة امام الأخوة الدارسين الذين 
يستسهلون البحث في موضوع يتعلق 
بلهجة محلية عربية» او بموضوع بعيد عن 
فهم الأوروبيين» ويتجاهلون البحث 
العلمي للرد على الذين يتطاولون على 
قول ان العربية اصلها اللغة التركية, 
الخوف من قول الحقيقة أو مواجهة 
الباحث ذاته الذي لم يحترم المنطق والامانة 
العلمية. . هذا هو المطلوب: واذا كتب 
المؤلف صفحات في هذا الاطار فأن هناك 
كتبا عديدة جرحت كرامة اللغة العربية: 
م يتجرأ باحث عرب على مواجهة المؤلف 
أو الاساتذة المتخصصين فى دراسة اللفات 
الشرقية والغربية؛ انها دعوة لمواجهة 
الحقيقة وكشفهاء من أجل سلامة 
لغتنا. 0] 
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اخبطقا اي مشروع م القعرة 
يلأ الذي ب دائرة الشؤّون 
.< | الثقافية العامة ببغداد مع عدد من 
دور النشر ومؤسسات الطباعة في الوطن 
العربي ويخاصة في كل من مصر والمغرب 
0 عدد كبر من 0 أ والأدباء 
مشروعا ينا سف الى الغاء الحمواجز 
1 ف أدباء أدباء , الوطن العربيء وصوا 
0 
العربي» خاصة وأن أول ما يبتغيه. ان لا 
يقف أي حاجز امام تسهيل عملية انتشار 


مطبوعاته؛ وان تتوفر كل السبل الكفيلة . 


بايصال بؤلفاته الى كافة قراء العربية من 
المحيط الى 1 

وادا كان هذا اللشروع قل لافى نجاعا 
رحد لاطا ع ار قر اسيوة 
ومنذ ان دارت عحلات المطابع. بعد 
الأنفاق مع إدور نشر هضرية ومضربية 
وغيرهاء فان سوق الكتابٍ الذي 
يستوعب الاف العناوين. نظراً لكثرة 
0 سيظل يذكر هذه البادرة 

لصميمية التي وفرت له غزارة في الانتاج 

عب والاسهاء. وصار 
بامكان القارىء العراقي ان يقرأ لكاتب 
مغر بي ع وبامكان اعبة المصري ان 
يقرأ لأنيت عراقي وهكذا الى ان تتسع 

ئرة هذا المشروع لتشمل اغلب دور 
عاط 

وبغية مناقشة هذا المكشروع الرائد 
انعقدت في العاصمة العراقية مؤخ رأ ندوة 
على جانب كبير من الأهمية استدعي 
لحضورها مع ير الكتاب 
والناشرين لمناقشة الخطوات الى ا تحذدت 
أو التي سيتم اتخاذها مستقبلا. من خلال 
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لوراك عمل فسيل حماية القبار كنات 7 


العربي وتذيب العقبات امام توزيعه. وقد 
تألفت الميئة الاستشارية لهذه الندوة 
المنعقدة تحت شعار «الثقافة والحرب» من 
كل من: د. بحسن الموسوي رئيسا 
وعضوية السادة: د. سهيل ادريس. 
د. سمير سرخحان». عد الغعزيزز 
العاشوري. ليل السائح . ماهر كيالي. 
د. عبد اللطيف المنوني . جبرا ابراهيم 
جيراء مطاع صفدي» البوري محمد 
سعيك . 

من المعروف ان دار الشؤون الثقافية 
للتقبر ببغداد»: وهي تتبنى مشر وع النشر 


النخرلة قلا نفلت تفقت مع عدد من دور النشر 
العر بية منها 

© اشيئة المصرية العامة للكتاب 

© دار توبقال المغربية 

© دار النشر التونسية 

© دار قرطبة 


ليل السائح ... 





ين اول ١55‏ 





ل ار النشر العربية, . 

١‏ وهي تأمل . لإحقاء ان تتعاقد مع عدد 
آخر من دور النشر في الكويت. ومصر. 
ولبنان وسواها من الأقطار العربية 
الأخرى. خاصة وأن أهمية هذا المشروع 
تكمن في ربطه لوشائج الثقافة العسربية 
كخطوة على طريق خلق ثقافة عربية 
متنصلة ومتطورة بغية اثراء انحاز اي 
قطر بانجاز مثقفي قطر أخرء ولقد د 
تشكيل لجنة موسعة للعمل على إغناء مبد 
وحرية الانتقاء» تضع على عاتقها مهمة 
سترينة 2 وقيمتهبا :العلمياة 
والثقافية: ويعمق هذا المشروع في مجاله 
الاستراتيجي خلق وحدة لغوية وفكرية 
وثقافية بين مثقفي الوطن العربي وتعميق 
مفهوم وحدة الانتماء ونجاوز التخلخلات 
الحاصلة الآن فى بنية وتركيبة الثقافة 
العربية الراهنة: وقد تبنت الضحافة 
البغذادية تغطية مفردات هذه الندوة 


م : الوازع القومي : 


د. محسن الموسوي . 


وقابلت المشاركين فيها. وقد نشرت 
جريدة القادسية اليومية اراء عدد كبير من 
الاساتذة المشاركين فى هذه الندوة التى 
رعاها السيد وزير الثقافة والاعلام 
العراقي. فتحدث الدكتور سهيل ادريس 
قائلا : «أن يكرس العراق عام 5م ١!‏ 
عاماً للثققافة فييا هو يخخوض الحرب في 
عامها السابع. ذلك من تقاليد هذا البلد 
العريقة التى لا عبمل الفكر والفن والثقافة 
الحسات شىء بل توظفها حميعا لمعركة 
الحياة لتمضي في طريق النصر الحاسم 

والمشروع يعالج شكوكا طال عليها 
الزمن. وهذه الشكوك تطلق من بعضص 
الأقطار, ومي أن ادها غير هتروم في 
بلدان اخرى فاذا بهذا المشروع ينسج 

شيكة لظت جغيو ره ق الوسلة الققارة 
الشاملة والقابلة للحياة. ان الناشرين 
نزلوا الى الميدان لتنقية مشاكل الكتاب من 
التزوير مثلاء ان هذا المشروع اذا عم 
وعمق من شأنه ان يتصدى للشوائب 
والآفات وان يم للانتصار للمؤلف من 





ع العضًا السحرية . 





: الاقليمية النقدية. 


حمزة مصطفى . 
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الناشرين الجهلة وانصاف المتعلمين». اما 
الناقد مطاع صفدي فقال: زان مشر وع 
التشر العري المشترك هو ثورة بحدذاتها. 
نقل النشر من مستوى معين الى مستوى 
اخر حضاري» هذا ما يريد نحقيقه 
المشروع». ويفصل الدكتور محسن 
الموسوي ذلك قائلا: «ان مشتراووع النشر 
المشترك .بدأ فى. الأشهر الثلاث الآولى من 
عملنا واستجايت دور النشر العربية. . 
ولا يمكن ان نتحدث عن ثقافة عربية 
موحدة والكتاب غير موحد طباعة ونشراً 
وتأليفا». ويضيف: ١لا‏ نحتاج الى عصا 
سحريةء نحتا ب اج الى طاقات شابة وبعد 
ذلك نشرع بالعمل. . لاحظنا طرائق 
عمل الكتاب وباشرنا بالعمل» نحن 


نطمح كثيرا ان تتحقق انسانية الانسان 
على صعيد الحقوق و١(‏ والواجبات . : نحقق 
لنا ما نريد حَرّئيا . . والآن نكاد نتتهى من 


الم حلة الثانيه من مشر وعنا. بعد ذلك 
يمكننا الحديث عن مشكلة من هذا النوع 
دون النظر الى موقعها من الواقع 
العربى؛: اما ماهر الكيالى مدير المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر فأهم ملاحظاته 
على الندوة هي 

أ التركيز على الابداع العربي في مشاريع 
النشر المشيسرك والابتعاد عن مشاريع 
الترحمة قدر الامكان باستثناء بغض 
الموضوعات العلمية . 

. - الانتقال من مرحلة التيادل بين 
مولت الى مرحلة تخطيط وتنفيذ 


يع نشرية فكرية . 
ابي | السييعيم سك حالة العراق 
الراهنة وأهمية : تعميم الفكر العسكري 


العربي في مشر وع ع الطر المشترك . 
اش الينال ف الثقافة الراهنة 


في حين تؤكد الكاتبة ليق السائح على 
ان المشروع خطوة على 


الطريق الطويل 
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مطاع صفدي . . مشروع كودجي : 


5ك ممعم تمن امام 1 - 


ولد طرحتق النذوة اشكالية الاقليمية 
الثقافية واشكالية الغزو الثقاني ونعلم 
جميعا ‏ كى) تؤكد السائح ‏ ان اشاعة نوع 
من الاقليمية الثقافية الموازية للاقليمية 
السياسية لم يكن وليد اعوام قريبة» وان 
هذا الخطر ليس منصباً على الثقافة العربية 
كمفهوم مجرد. بل على نموها وآفاق 
تطورها في هذا القطر أو ذاكع ادف 
التجديد والشورة في السوطن العربي لا 

0 ان تقف بوجه قوى التخلف 
والتقليد والغزو الثقافى الا بالاستناد الى 
قاعدة وحدة الثقافة العربية ووحدة المصير 
العربي. ويشاركها الرأي الناقد حمزة 
مصطفى من انه في اطار واقع التجزئة 
العربية المفروضة. فان 5 وميا 
قومياً ستراتيجياً فلا بد من الأخذ بنظر 
الاعتبار الجانب المضموني فيه. ذلك ان 
النشر المشترك قد يؤدي دورا قوفياً على 
صعيد نشر الكتاب العربى ولكن اذا ما 
نظر اليه ببذه الصيغة فقط قد يغذي 
الاقليمية و بالتالي يخلق حواجز على صعيد 
المضمون الثقاني العر بي هذه المرةء 
ويضرب لذلك مثلا من ان هناك حديئاً 
عن قصة سعودية وجزائرية وعراقية 
ومصرية وسودانية» وهتناك سينا سورية 
واخرى مصرية. وشعرا عراقيا واخر 
تونسياً. ولذلك فانه اذا ما تم نشر هذه 
الاقماك. في اطار مشبر وخ قوم متخامل 
وف اطرها الاقليمية المحددة فان ذلك 
يعق بقاء المضامين القطرية للنتاجات 
العرربية التي يراد ها ان تنتشر عرنيياً: وهذا 
هو تحدٌ جديد لانجاح هذه السوق العربية 
المشتركة للكتاب . 


اما الدكتور سجابيسج جرجيس فيرى 
الغرض من ترجمة الكتاب أكثر من مرة 
صرورة الافادة م مطبوع دوري 
متحصص تصدره منظمة اليونسكو محدد 
الكتب التى ترجمت في سئة معينة واللغات 
المترجم منها وعنها ومن المفيد توظيف هذا 
المطبوع قبل الشروع باختيار الكتب المراد 
ترجمتها 


ولا تقف حدود الآراء القيمة التى 
طرحت في هذه الندوة عنذ فله 
الداخلات» فقسد ساك اسائلة 
متخصصون في اغناء افكارها مثل + حسمن 
خليل. عادل كمال حميل. داود سلوم. 
فؤاد كامل. احمد مطلوب» محمد نجم 
الدين التقشيندي, حسام الالوسي, 
وغيرهم. نما اعطى هذه لع وة ثقلها 
المركزي الذي اقيمت من أجله. اضافة 
الى بلورة الآراء والافكار الخاصة 
بموضوع النشر العربي واشكالاته . (] 


المحرر الثقافي 





أرلماة قوز بأ ابي الذي 


واللقتينة العريقة . هين 2 


يتحدث عن الافلا التى عرضت 
|| ذا العام أو الجوائز أو أهم 
الوقائع قبل ان يعير عن دهشته . أو أله 
من ذلك الغلاء الجنوني لأسعار المأكل 
والمسكن والمواصلاات وفئحان القهوة 
وعلبة التبغ وكافة أوجه الحياةع ذلك 
الغلاء الذي جعل العديد من التقاد 
يحزمون حقائبهم ويغادرون المهرجانء. 
قبل نهايته » هربا من النزيف الماللي الشديد 
الذي تعرضوا له. والذي استغرق من 
المناقشات؛ بحتا عن أسيابيه ضعف 
الوقت الذي استغرقته الحوارات حول 
الافلام! . 
قيل في تحليل الظاهرة ان السياحة 
المضر وبة طوال العام. جعلت اصحاب 
الفنادى والمخال ينتهزون فرصة المهرجان 
لعصر جيوب الضيوف. بلا رحمة. 
تعويضا لخسائر ذلك العام الذي خلا من 
السياح الأميركيين المر نتجفين من عبواديك 
الارهاب. وقيل انها ترحمة 
العالمي العام. وقيل انها ذات جذور 
أمتيةى ال ل لا تريد استضافة الا 
اصحاب مئاأات الألوف. الذين عادة 
يتميزون بروح محافظة. مسالمة. موثوق 
فيهاء لن تأتي منبا أية متاعب . 
وبعيداً عن البحث عن سيب الغلاء. 
يمكن القول بأن المهرجان 47 لم يتضمن 
سوى بضعة افلام جيدة. لا ترتقي الى 
مستوق الأعمال العظيمة. بينم معظم 


ال تم د 


١‏ الاقلام الألرى / لجسن ل من و 
العادى . 


شاركت في هذا العام 1١‏ دولة قدمت 
>٠١‏ فيلما» وكان لفرنسا حضور كببر حيث 
عرص هال داخل المسابقة بقة الرسمية ثلاثة 
افلام هي «قرب منتصف الليلءٍ لبرنارد 
التناوفيئيه واشعاع وار لأريك زومر 
ودالأبوة» لاك ديلون. ثم ايطاليا التي 
عرض فا ذاقصة حب» دم 
موسيللي و«غرامة» من اخراج ماسيمو 
مازكو. 

ولم تشارك «اسرائيل» في مهرجان هذا 
العام بينما كان للعرب «البداية» لصلاح 
ضعن. بوتاميع : ( ليسي يدها ام 1 واستقيل 
الغيلم استقيالا 2 وقال بعض النقاد 
انه كان يجب ان يدخل ضمن المسابقة, 
لكن من الواضح ان ادارة المهرجان لا 
تتحخمس للافلام الكوميدية, وقد رفض 
المخرج العربي رضا باهي. الذي غعضب 
بشسدة من استبعاد فتلسه من المنسابقة 
الرسمية. ان يعرض «الذكرى الملتهبة» 
ضمن ذلك البرنامج . 

تكونت لنة التحكيم من ١6‏ عضواً ‏ 
وهو رقم 'مدهشس -.ورأس اللجنة الكاتب 
الفرنسي الان روب جرييه. الأمر الذي 
جعل العديد من النقاد يتساءلون اذا ما 
كان لرئيس اللجنة الفرنسي ولوجود وزير 
الثقافة الفرنسي وزوجته علاقة بفوز 
وير عخباي «الشعاع الأخضر» بأسد 
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7 بقل : تان لققسم . 


3 صو القصة لدى لظفية الدليس ١‏ 

2 مشضروع رواية. من حيث 
حجمها الذي يصل أحياناً الى 
سبعين صفحة: ومن حيث تفاصيل 
المكان والزمان التي لا تكتفي بحيز 
اللحظة السردية والمساحة المحددة لهاء 
ومن حيث الوقائع والأحداث التى أملت 
على الكاتبة نبجا في الوصف حشدت فيه 
كل مدخرها اللغوي. نهي 
موقفها من عملها هذاء مدا 
رواية؟ ولم تقم َم يكتابة ثانية. ما جعل 
لتدمن سودات طويلا | يسم يا 
وهذا هو الأهم - لوقاف .من المضمون 
القصصي . الذي بقى يتر بتسراوح بين 
الموضوع القديم واللغة القديمة . 


ملطن السرد 


الموقف من المضمون القصصىي اذا كان 
جديد!. مبتكرا. يجدد الموضوع القديم, 
ويعرضه بلغة جديدة . فماذا عنه في «عالم 
النساء الوحيدات»؟ . 

الراوية مصابة بالسرطان؛ ترفض 
الارتباط بحبيبها الى ان 3 تقع على مذكرات 
الآنسة ٠‏ مارم رادي أن ميم 
ارتضت ان تكوق عانساً لأعبا لم تجذ رجلها 
المشخص للشحجاعة لدى الأبطال 
الشعبيين. عتترة وسندباد وأبو زيد 
افلا لي , وفي اللحظة التى ته فيها عليه فى 
شاب ضرير مقاتل يكون الأوان قد فات- 
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ميو وزق الت مياد - فتهجره عن 
عمد. بدافع التضحية, مثلما تقول. 
قانعة بحبها له ٠‏ بينما تقرر الراوية الزواج 
من صديقها: : «سأبلغه قراري؛ نتز وج ع 
وليبق الوم في رأسق؛ سيذيبه -حبئا د 
لتحقق هنا ما أحجمت عنه ميم . دون ان 
يحول ذلك من كارثة قادمة. فالخب لن 
يذيب مرضا خطيرا . 

التفاؤل رومنطيقي. مثل مرض 
الراوية. وفراق ميم لحبيبها التي لو 
تز وجته لااستطاعت ان تنسف كل هذا 
الموروث الأسود من عقليات ومعايير.ٍ 
ولحققت للراوية ‏ التي ستموت حتما 
يسبب مرضها الصعب - اسباب تفاؤل 
حقيقي : وخاصة ان فرق العمر سيمحوه 
حب المقاتل العميق ليم . وفعله القتالي 
الأعمق الذي دفع له ثمئا من عينيه . 

لكنه منطق السردء منطق الموقف 
القصصى ؛ همنطق طغت عليه رؤية 
السطولآات التووماسية المصاية 
للميلودراما عادة.: وقد جعلت الكاتبة لها 
في كل هذا دوراً بطوليا ايضا عندما راحت 
تتدخل بين حين واخرء وتعلق. وتأخذ 
مكان القارىىء. فمثلا. ؛ عندما ترى ميم 
صندوق العحائب. الصندوق الذي كان 


من وراء اوهامها. محطيا تقول «عندما 
رأبت اليتندوق المحطى. اعتراني 
احساس بالحزن». : الاشارة الى 


الأوهام هنا كافية. لكن الكاتبة - ولا 
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نقول ميم ولا الراوية ‏ تتدخل : ) 


لا بد من تحطيم اوهامنا». اضافة الى ان 
تواجدها فى هذه الشخصية او تلك تواجد 
كامل : : 

حتى انها حين حوارات العشاق لا 
تستعمل لغتهم, لغة اليوم. بل لغة 
البطولات الرومانسية دائئما. ومن ناحية 
لغة المرأة هى لغة رجل لا لغة امرأة, إذ 
تلبس المرأة لغة المنطق فى لحظة تفرض لغة 
الغرام. ونحن نفسر هذا الاخفاء لحقيقة 
المر 1 بذاك البعد الاخلاة قي المهيمنٍ ف 
النص. والذي هو قناع وا 
الشخضية التسائية 


الطلوب صورة جديلة للجوه 


في قصة «هو الذي أى» تبدأ الكاتبة 
بمقدمة تدلل على ما ذكرناه : ارتداء الكاتبة 
للشخصيات» واحلالها لذاتها محل 
قرائها. وذلك لحظة ان تعلن انبا لا تنتظر 
منا ان نصدقهاء». وان القصة «لا خص 
أعيذ] سواهاء. اذنء لماذا ترومبها؟ 


قْ القصة مقارنة بين جوديا ١‏ 
السومري وجواد الحييب» تريد ان تقول 
ان كليهما واحد. وذلك لحظة ان لا نجد 
تمثال جوديا في المتحف ولا قبر جواد في 
المقبرة. لتجدهما في صورة معروفة لدى 
الكثير من الكتاب الععراقيين: «كان 
القطار قد محمركء القطار النازل الى 
ا جنوب» من نوافذه أطلت وجوه الخلود 
الملفوحة بالشمس واليران والحبء 
وخيل ب انني رأيت وجهه بين تلك 
الوجوه. .». . ألا يقرأون لبعضهم ؟ أم 
أخهم ايا بعضهم ؟ 

الصورة حميلة في جوهرها. وهذا 
الجوهر صور اخرىء. على الكاتب 
العراقي رسمها. وابتكارها. 





غلاف الكتاب 


وكذلك الصورة لسومر المشيرة لعراقة 
الحضارة في العراق. وان الحرب بين 
الحضارة والظلام جميلة هي ايضا في 
جوهرهاء لكن الكاتبة قد توخت 
التقريرية في نقل اسطورة هذه الحضارة. 
ثم طابقت عليها حالتها. فأفقدتها قوتها 
الايحائية 

ومن ناحية اخرى. افقدت صورة 
العاشقة قوتها عندما جعلتها تمارس 
طفسين تقلجح دينب طقس الأم: 
ووراحعنتضبحت :أيه وضممته الى 
صدريء حر ساس : 
القول:. قكيت 60 وطقس اللراة 
الطائعة : لا بالنشوة والخوف. 
وهو يقبل رأسي. فاختطفت يدف ولثمتها 
بلوعة. ثم ضممتها الى صدري. .). 

فهذه صورة معروفة للعاشقة. الى 
جانب ما يكشف عنه النص السابق 
للعاشق من صورة أبوية. تعود ينا الى 
صورة عهود بعيدة لا تطيسح بالسلبي 
السائد فيها مثلا فعلت الكاتيبة حين 
حديثها عن و«جمال الموت» ص ؟47. 
فقلبت المعهود: رأساً غل عقب وأومات 
للجوهر بصورة جديدة. 

مستوبات التفاوت 


في قصة «ليلة العنقاء». آخر ما كتبت 
اللناضية (كانون الثاني )») وآخر 
قصص المجموعة . تدور بنية القص حول 
جوهر قديم؛ فتخسر الصورة رهاها: 
شيح دجال في قرية منعزلة يمارس 
خزعبرته على أهلها. وخاصة على بدور. 
بعد ان يصل اليها جنسياء 0 أخر 
القضصة تقدله أخت بدور التي تفهم في 
السحر » هي . أيضاً. وهذه ليست صدفة 
- ثم «تنام في سريرها»؛ وتكون النباية 
قيل بداية الصباح . وما سيحمله من 
الموضوع معروف. تغيده الكاتية 
بتفاصيله المعر وفة. هذه التفاصيل التى 
ليست ها علاقة, لا من بعيد ولا من 
قريب» مع والعنقاءو اسطورة الناهضة 
من الرماد. وهو التفاوت الأول بين. 
الفكرة والتعبير عنها. 
اما التفاوت الثاني . فقاثم بين القص 
الحكائي والتقرير الحكائي. بسبب من 
حشد التراث الشعبى. ومعرفة الكاتبة 
للقرية كثيرا أدعها الى حشد كل معرفتها في 
ان وفى قصة واحدة. 
لكن التفاوت الثالث متعلق بموقفها 
من اليهود. إنه الموقيف التقليدي اياه. 
وكما .2 ونين + لاطرك ال 21 
الى فلسطين. . ؟ لا يشير الرحيل الى 
ذلك» يترك في النص فراغاً لا يملأه طغيان 


عالم الشيخ . وجبروته . لا 
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بوت نازلي 7 ل 5-5 الأخير 
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بجت حصن اوج حفر 7 ابت ا ع ع د و ا وان سو حت من جا الج م ما 





القاهرة ‏ سمير غريب : 


بنك لم تتعلم الفنانة نازلي مدكور 
0 الرسم في مدرسة للفنون. بل 

م تعلمته قّ المعارض ومراسم 
الفنانين ومرسمها. بدأت بمحاولاات 
سيطة. اخحذت تنموء وتعرض. 
وتستفيد من احتكاك لوحاتها بالجمهور 
والفئانين والئقاد. ساعدها ذكاؤها و وتفتح 
ذهنها على استيعاب رسوم الآخرينء 
وأساليبهم في الرسم. سواء في مصر أو 
خارجها من 0 التي زارتهبا. اقامت 

بضعة اسابيع في مدينة أصيلة المغربية 

خلال موسمها الثقافي. ودخلت وريم أ 
دول مختلفة . واتجلست بعد لبك ل 2 
تبدع لنفسها شخصية فنية متميزة» من 
خلال لوحاتبا عن البيوت في الصحراء أو 
الريف. 

وهي تقدم قٍ معرضها الأخير الذي 
أقيم بقاعة اخناتون بالقاهرة احدث 
لوحاتما المعبرة عن تلك الشخصية. . 
هناك كثر من الفنانين والفنانات يعدا 
دجا سد ويخاضصة الفئانة 
جاذبية سرى التي اشتهرت بأسلوب 
خاص في رسم البيوت قائم على التكثيف 
في التكوين والتلوين, كر اسلوب نازلي 
مدكور يقوم على التبسيط في التكوين 
والتلوين؛. تبسيط للطبيعة نفسهء أو 
تحليل للواقع الى مفردات منتقاة وقليلة, 
قفي لوحة وحنلا تيعد أكثر من تكوين 
لببورت ومساحة للرمل . ٠‏ اسي ا ا 
اليهها نخلة او قمرا. 

تقطيم اللوحة الى مساحان 

الخطوط بسيطة في أي شكل من 
اشكال اللوحة. والمساحة اللونية رقيقة 
غير مركبة. صافية, والتكوين ككل 
بسيط رغم محاولاتها في الغاء المنظور 
التقليدي وتركيب منظور خاص عن 


رأسية, أو تغيبر الأماكن الطبيعية للعناصر 
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الطبيعية . هي بشكل عا م تبتم بالمعالحة 
عو لا لاسي 
مستخدمة قُِ ذلك موضوعات محلية. 
تحقيقاً هدفها في الوصول الى لوحة عربية 
الشكل والمشسمون ن وحديثة. لكنبا ما 
وَالتَ تفتقيد حي الآن الى متساعسر 
واصاسيس وانفعالات تنيسع من تكوين 
اللوحة وعجائن الألوان واضوائها. 
فاللوحة مسطحة لكنها غير عميقة. جميلة 
ورقيقة ولكنها باردة. واعتقد ان السبب 
في ذلك يعود الى اسلوها قٍِ التلوين , 
وبالطبع فان هذا الاسلوب يفرضه هذا 
التقسيم الحاد والتخطيط الواضح للوحة . 
وهنا يبرز الخطأ من النوايا الحسئة. أو 
تبرز المعالحة غير الموفقة ة تماما من الفكرة 
الحيدة . 

نازلى مدكور تخطط للوحة جيدا قبل 
رمتمهساء وتراعي جيدا الاعتبارات 
الاكاديمية وبخاصة احرص على الاتزان . 
لدوحة انها تضصع امام نفسها معضلات 
تشكيلية وتبحث عن حل ناجح لها. كأن 
تضع كتلة كبيرة في طرف اللوحة لتوازنا 
بكتلة صغيرة في طرف اخر ومساحة لونية 
مغايرة. . أو أن تضع اطارا داخل اللوحة 

اشكاها او موضوعهاء لتخرح من 

هذا الاطار الداخليى أحد اشكال اللو حة 
وتئجح في الربط بين الخارج والداخل 
حتى لا تنقلب اللوحة. 8 وهكذا كلل 
هذه القيود سوف تنفك او تتحطم فيا 
أرى مع الزمن وبتراكم الخبرة لتصبح 
اكثرخرية في التمبير التشكيل. وأكتر دننا 
وحرارة. . وللاسف فأن كثيرا من 
الفنانين المصريين ومنهم الكبار 24 
نفس الشىء. ا اللوحة 
معادلة رياضية يبدا الفنان بوضع فرضها 
الأول ليصل بمحاولات مضنية الى ما 
يساويه . . ناسين او لاعتبارات اخرى ‏ 
ان عملية الخلق العظمى تنبع تلقائيا من 
حصيلة موهبة الفنان وخيراته وحريته. 
وان الرياضة المثالية للوحة هي الرياضة 
الداخلية غير المرئية . . بالاضافة الى انبم 
- واقوها ا يكيلون الفسها 
بمسألة الاصالة والمعاصرة. ويعيشون مع 


التراث الانساني والابداع الأوروبي على 
وجه الخصوص فى حالة استئفار 
ومحدي. . 
اعود الى نازلي مدكورء واقول انبا 
فنانة قادرة على ان تحقق كل ما ترجوه في 
الفن. ويخاصة انها تعى ما تفعل 
ووضعت لنفسها رؤية نظرية حمالية 
اوضحتها في حديثها عن معرضها 
الأخير. تقول نازلي : «يأتي هذا المعرض 
الأول وهو محاولة استنياط علاقات 
حمالية عصرية ذات خصوصية قومية 
تعتمد اساسا وفي المقام الأول على استلهام 
عناصر الطبيعة وما نحويه من بصمات 
الانسان. 

ولقد قصدت منذ معرضى الأول الا 
تكون علاقتي بالطبيعة علاقة نقل ومحاكاة 
وانما علاقة تفاعل وحوار. فالتسجيل 
الصرف يأتي بالضرورة فاقدا لديناميكية 
الحياة وعبقرية الخلق. اما الحوار فهو 
طرح لديالكتيكية من نوع خاص تحمل في 
طياتها بذور نموها. وقد كنت حريصة منذ 
البداية على الا يكون هذا الحوار من 
خلال تقنية ثابتة أو «سابقة التجهيز؛. 
فتهدر بذلك الفكرة في سبيل الصنعة. 
وانما جاء التركيز حول خصوصية اسلوب 
المحاور الفنية حتى تنمو في ظلها التقنية 
الملائمة فتأقي الصئعة في خدمة الفكرة. 
وفي مقدمة معرضي السابق قمت برصد 
مجموعة من العموميات التي حكمت 
الاعمال الفنية التى قدمتها انذاك والتى 
أود ان اشير الى انها ماازالت تتسحب على 
اعمالي الحالية وهي تعدد نقاط تلاشي 
الرؤية في العمل الواحد. واستخدام 
المنظور الشرفي . وتعدد زوايا مصادر 
الرؤية: وارتفاع مستوى الأفق أو الغائه ؛ 
واختلاف بؤر الضوء ء في العمل الواحد. 





وتبادل الوظيفة بين الشكل والأرضية. 
وني هذا المترضى أجد شري أشند نوها 
تعاملت معها: 1 

أولا : نحقيق نو ع من التلاحم المبا 
بين الاشكال 0 ادى الى م 
الفواصل في المنظور اللونيٍ واهندسي في 
جزء أو أكثر من العمل الفني . وبعد ذلك 
اتساقاً مع اتجاه الفن الحديث الذي 
قواعد المنظور الاكاديمية (التىي كانت 
تعالج كل مستوى من مسمتويات اللوحة 
طبقا لمنظور لوني وهندسي محكمه قوانين 
الادراك البصري ومهد الطريق امام 
الاجتهادات الفر دية لكل فنان يضيف 
اليها ما يستطيع وما يراه مناسباً لطبيعة 
عمله. وان كان هذا الاتجاه ي الفنون 
الحديثة هو عودة الى احخدى 7 
الفنون الشعبية والبدائية التي متت 
فنوننا . 

ثانياً: طرح منطقية جمالية لتعدد 
الور مو سي ليدم واللوة والقتو: 
قٍِ اطا ر تكوين واحد. وقد أ 
السرياليون في اثر اء هذا الجانب بطرق 
مختلفة وان كان منطلقهم قد اعتمد اساسا 
على الاختلاف النوعي بين العناصر 
والاشكال المكونة للتركييات المطر وحة . 

الثاً: تتجه اعمال هذا المعرض الى 
من من التحرر من التقنيات الأوروبية 

سعيا الى استحداث بعض الأساليب التى 

تستند في مصادرها الى البيئة الريفية نما 
يخلق تلاحماً أكبر واصيلا , بخن الشتكل 
والمضمون ويفقق نموا متوازتاً بين الفكرة 
والتقنية . . وأود أن أشير الى ان التفاعل 
الذي نم بين العموميات والخضوصيات 
المطروحة ني هذه الأعمال قد اتاح طرح 
معادلات فنية تسم بحلول اتزانية 
خاصة» . ل] 
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اتفم بان نر إنة 


ا 111 212*111 


كان اذ فاح مم ااا ينا 
ب هذا أ يايد ا 
فكتبه التي وصلت الينا هي خير دليل على 

من ابواب العلم والمعرفة 
وحاول ان يسبر اغواره. وقد عاش 
الجاحظ في القرن الثالث للهجرة. وهو 
عصر له اهمية كبرى في تاريخ الفكر 
العربي . فقد امتدت رقعة الدولة العربية 
الى اطراف العالم . وفي اوائل ايامها 
تعاقب على الخنلافة عدد من الخلماء 
المتميزين فوطدوا اركان الحكم . وعبلى 
الرغم من ان هؤلاء الخلفاء اخفقوا فى 





عفر اراس الأنقووااد اانا الئاه 
وكان تدفق الورق على الاسواق العباسية 
في عصرها الأول من الاسباب الرئيسية في 
ازدياد عدد الكتب والقراء معا. ودرج 
بعيضص الخلفاء كالمأمون مثلا على انشاء 
مراكز علمية ثابتة وعلى حصت 80 


فة الا ويه 0 افيف و 
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جل جيغ المشكلات السيانية | وكنت امرءا لا بع لكر 
والاجتماعية التي واكبت بروز حركة | 0( فإني قٍ الحرب العوان موقل | 


ديد 
كنت 


العباسيين. لكنهم نححوا قي الأقل قِ 
كسب ود وعطف عدد كبير من طبقة 
العلياء التي ا تمودساقي الموتتضع قي ولكن اخو الحزم الذي 8 نالا 
ازدياد. وكانت الدرضة نحو نشوء فذاك قريسع الدهر ما عاش حول 
اا 0 0 اشر للحي اث وقد صفرت هم 
عم يويك في القرن الأول واخرى اضاني النفس عنهاء وإنها 
للحكم العباسي. وقد انعكس تأثير هذه َ فرشت ها صدريء فزل عن الصفا 
المؤسسات على العلم والعلماء في طرق | ١‏ فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا 
متعددة. فقد برز العلباء العرب كفئة َ فأبيةالى هسم ول إكايبا 


احتماعة متمد'ة تشد افر اذها بعة ١‏ 
. 2 در فر بعدموم ل ال ل ا 


إذا المرء ء لم يحتل. وقد ج جد جذه؛ 
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ا 
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الم ا مسجو 


وتشجيع العلياه, نما اد الى السيراك 


العديد منهم الى العلم والبحث دون 


شرق وغرباء ار من الأقور 
الك سعد عاو 2 
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فا فيان الخعر دربم 


ها نفذء لولا الشعاع أضاءها 
يسرق -- من ين ما و 
باقداء نفس ضَا أ قاد قن 


أضاع. وقاسي أفسرفء وهو مدبر 
به الخطب إلا وهو للقصد مبصر 
إذا سد منه مئنخرء. جاش منخر 
وطابى, ويومى ضيق الحجر معور 
واما دم والقتل بالحر أجدر 
لمورد حزم . ان ل ومصدر 
به جِوجِوٌ عبك ومسن صر 
به كدحة, والموت خزيان ينظر 
وكم مثلها فارقتها وهي تصفرلا 


مت تسسا 
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من مكان 1 لخر و وقامز الا ف 
بيغهم . وقد ادت هذه العوامل كلها الى 
اح و مسجم اي ل 6 
خصوصا في العلوم الطبيعية والانسانية . 
وقد شهد العصر العباسي الأول تقدماً 
ملحوظا في علوم الفلك الآنسانية التى فا 
بنشر المعرفة» وتطور الأدب في 
9 العربية ونمت خصائصه 
المتميزة. ومن أهمها ظبعا التاديب 
والتثقيف. ولي حقل الكتابة التاريخية: 


برزت الى الوجود انماط من التواريخ 
العالمية تعكس قٍ حياتها ادراكا اوسع 
لامتداد العصور التاربخية ولدور 
حضارات الأمم المختلفة . 

وقد اهتم بعض الباحثين في السنوات 
الأخيرة بنظريات الجاحظ في العلم وفي 
كيفية حصو ل المعرفة عند الانسان . 


طين الم 

يقول ا لحاحظ ان العقل البشري يقع 
بسهولة ريبة للدرض في أعطول ر 
من العين وأحوج الى الشحذ من السيف 
وافقر 5 التعهد واسرع الى التغير واداؤه 
افتل واطباؤه اقل وعلاجه اعضل » 0 

ولذاء فان طريق المعرفة محفوف 
بالاخطار والضعاب . وما يقال عن العقل 
يقال ايضا عن تاريخ الحكمة عند الأمم اذ 
قد يعتريبا الفساد. اما يسبب الطبيعة 
البشرية أو بسبب الدين . 








وكان الجاحظ من اوائل مفكري 
العرب الذين قالوا بانتقال الحكمة من امة 
الى اخردى في العالم القديم حتى انتهت الى 
العرب. اما الأمم التي تذكر باستمرار 
فهي الهند واليونان. وقد انتقل تراثها 
الحضاري من لغة الى اخرى ومن جيل الى 
جيل «حتى انتهت الينا وكنا اخر من ورثها 
ونظر فيها» وهذه الترجمة الى اللغة العربية 
زادت من حسن بعض هذه الآأداب أو على 
الأقل لم تنتقص متها شيثا. وفي الواقع فأن 
الحاحظى الى تقدم العلوم والمعارف حتى 
تجتمع «ثمار تلك الفكر الى آخرهم: اذم 
يحل عصر من علياء قرأوا كتب من 
تقدمهم أو ألفوا العاليف في شتى انواع 
العلوم والمعارف. نهم كانوا دوما 
عرضة لحسد الحساد من أهل زماتهم في 
تلك العلوم اذ لم يخل زمن من الأزمئة من 
هذه الطبقة الحاسدة التي تسببت في هلاك 
الأمم في سبيل حبها للرياسة . 


2 












اذنء فالحاحظ يقول بتقدم العلوم 
والمغارف عل مر السيين وباتنهاتهنا الى 
عصره. لكنه يرى ايضا ان هذا التقدم 
ليس تقدما متواصلا بل كثيرا ما تعيق 
مسيرته العوائق كبعض الأديان ايضاء او 
علل العقل او حسد الحاسدين أو حب 
الرياسة. ‏ . 
لاجل ذلك كله. وربما لأن عتصبسر ه 
شهد ازديادا كبيرا فى صناعة الوراقين 
وانتاج الكتب, أصر الحاحظ على اهمية 
تراث الماضين, ودعا علماء زمئه الى تقييد 
افكارهم واراءٌ للحفاظ عليها من 
الضياع ‏ ل «ولولا تقييد العلماء 
خواطرهم على الدهر . . لبطل أول العلم 
وضاع اخره ولذلك قيل : لا يزال الناس 


بخير ما بقي الأول يتعلم منه الآخر». 
لكن المحافظة على التراث العلمي لا 


يعني تفضيل الماضي . فبعض الناس فق 
عصره شغقوا يماثر العرب في الجاهلية 
لكن الجاحظ يرى ان هذا من التكلف. 
فان جميع ماثر العرب في الجاهلية في نظره 
لا توزن بما أنت به قلة قليلة من رجالات 
قريش. ومن جهة اخرى. فالبعض 
الآخر شغوف باشعار المحدثين ولا يروي 
الشعر الا شع . يعلق الجحاحظ على ذلك 
بقوله : ولو كان لو بصر لعرف موضع 
الجيد ثمن كان وني اي زمان كان. . ومع 
ذلك. فاللجاحظ يقول ان الأوائل من 
احلافا, لا يعرفون العيشس الرقيق ع ولا 
لذات الدنيا بينا اغنت هذه الحياة في المدن 
الشعر بمعان جديدة لم تكن تخطر على بال 
الأوائل. ويسأل الجاحظ : فما ينتظر العالم 
باظهار ما عنده وما يمنع الناصر للحق من 
القيام بما يلزمه . 

يصف الحاحظ العلوم وصفا بليغا 
قائلا: لأن الانسان وان اضيف الى 
الكمال وعرف بالبراعة وغمر العلاء فانه 
لا يكمل ان يحيط علمه بكل ما في جناح 
بعوضة ايام الدنيا ولو استمد بقوة كل 


واع وكل نقاب في البلاد ودراسة 
للكتب». 


ويشير الحاحظ في مواضع عدة من كتبه 
الى هذه العلوم التى تمتد بلا نجاية . فترى 
هذه الاشارات عندما يعالج علوم الحديث 
او حكمة اليونان أو حكم الخلفاء. أو 
الأدب والبلاغة. ونراها في قوله ان العلم 
أوسع من ان يخاط به «فمن طلبه لشرفه 
وفخره فأنه لا حد له ولا نباية . والحاحظ 
يرى ان العقل ينمو بالتجارب وان المعرفة 
هي في الأساس حصيلة التجارب وليست 


ف ع ع 





0 
حصيلة التفكير. فالانسان يرتقي في 
درجات المعرفة كما يزداد الحيوان معرفة. 
أي بتكرار التجارب المتقدمة , فتنمو هذه 
التجارب وتستحكم الأمور في قلبه وتثبت 
في خلده فتصبح عندها المعرفة ويئنال 
بذلك صفة التمييز والادراك. يربط 
الجاحظ بين الماضي والحاضر والمستقبل 


كي 
يقول كتاب العصر: (فلان صَحُفِيٌ) بضم الصاد والحاء نسبة الى (الصّحُف) 
جمع (الصحيفة): والصواب ان ينسب الى (الصحيفة) فيقال: (فلان صَحَفِيٌ) بفتح 
الصاد وا حاء. كما ان النسبة الى (حنيفة) (حنفي) ؛ لأن النسبة انما تكون الى الواحد 
لا الى الجمع, إلا إذا جَعِلَ الجمع اسماً علا مشل (الانبار والمدائن) المدينتين 
المعر وفتين: فحينثذٍ يقال: (انباري ومدائني) . 


طالما وقلما 

(طالما) مركبة من (طال) و(ما) الكافة. والدليل على كون (ما) كافة انَّ (طال) لا 
يقتضي الفاعل عند اتصاله بهاء وانه يتهيأ لوقوع الفعل بعدها نحو: (طالما أيقظك 
الدهر فتناعست). . 
قال أبو على النحوي: إن (طالما وقلما) ونحوهما أفعالٌ لا فاعلّ هما مضمراً ولا 
مظهرا ؛ لأن الكلام لما كان محمولاً على النفي سوّغ ذلك ألا يحتاج الى الفاعل . و(ما) 
دخلت عوضا عنه , 

أما إذا فصلت (ما) عن (طال) فقلت: (طال ما نصحت لزيد) كانت (ما) 
موصولا حرفيا في محل رفع فاعل. أي (طال نصحي لزيدِ) ولا يجوز في هذه ا حالة 
اتصال (ما) ب(طال). وكذلك تقول: (قل ما) كما انه لا يجوز انفصال (ما) عن 
الفعل عندما تكون كافة عن عمل الدفع . 

وتدخل (قلما) على المضارع . ومن الشواهد على ذلك قول أحد الشعراء: 


قلى| يبرح اللبيب الى ما يورث المجد داعيا أو محببا 
أما (طالما) فهي مخصوصة بالماضي . 
سها فلانٌ 


يقال (سها فلان في الأمر يسهو) إذا تركه عن غير علم به ويقال: (سهاعن 
الأمر) إذا تركه وهو يعلمه. أما أكثر كتاب اليوم فيخرجون هذا الفعل عن صيغته 
فيقولون: (سهي يسهئى). ويستعملونه على غير ما استعمله العرب . . فلا يقولون 
إلا: (سهي عن بال فلان الأمر) . 

البارحة 


(البارحة) أقرب ليلة مضت. وهي من (بُرِحَ) أي زال. تقول العرب قبل 
الزوال وهو ميل الشمس عن كيد السماء إلى حجهة الغرب: (فعلنا الليلة كذا). 
وتقول بعد الزوال: (فعلنا البارحة كذا) فتكون (البارحة) ظرفاء وإذا أردت الليلة 
التى قبل البارحة قلت : (البارحة الأو لى). 0 






فيقول: ثم من انفع اسيابه (العلم 


يرد» . 


وهذا الايمان بالتقدم في المستقبل يتضح 
أكثر فأكثر بحين يشوك ان :الغقل المولود 
متناهي الحدود بينها عقل التجارب لا 
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لما قد حصل والتقبيد لما ورد والانتظار لما 




































...هذه الصفحة 






ا 00 منبرحر مدرري 
-18 0 00 ده ظ المحلة واصدقائها الم 
لمار وجوههم الاربعة. مسحوها بأبديهم كأن ملامحها مكاج اس ٍْ لا عون له بعلاققابالافقتم الأجرامي ' المعروك. |[ الأاأن أسم العائلة 
موس 0 الجفاض ليهون 5 الشواء في بع بطرت 0 بهجوري.. اما اسم الاب اعبد المسيح. .. وهو يشلقته عبد الله. 
ل ل ع سي سألناه ونحن نفتح نظاقته. اسمك؟ مكان المدلاذ؟ عنوان الاقامة؟ 
الأرد بعبة تحولوا امامي الى ار بع در رات عكر به سوداء مع ولس بالضروره ان تعكس اسسيمك كد العائلي: لم ليك اجابته 5 0 
القبعات والمسدسات (فرق الصاعقة المدربة ضد الارهاب) والاهم أراؤهه سداسة المجلة. في بظاقته. ما رأيك هل نتركه: هل هو في | القائمة الخطرة الخبازوانا 0 


هي البندقبة الغريبة المصوية نحوي.. 
دندقية عجدبة معقدة كأنها متضلة دالكومبيوتر تتد تتدلى متها اشبياء 
اكثيرة كالاجنحة وبروزات من كل طرف اما القاعدة فهي مخفية بين 
الكتف والذراع ومتعمقة داخل جسم حاملهسا حتى أاصبحت جزءا 
منه. كان عظامها المعدندة هي زاتها عظامه. 
هكذا رابتهم اربع يزّات عسكرية سوداء وانندقدة حديثة (ردما 
سريعة الطلقات ايضبا) موجهة نحوي لاني على موعد غرامي بريء 
(ونك ائد) امتدبعسن في باريس التي كانت ولا نزال مديوية الهواى 
واللقشق" 

تحدث أحدهم في رسالة شفرية مقتضبة. ل الخو 
حول: هل تسمعني عثرنا على شخص غريب. عربي ومعه سيارة 


احالاك: 

ْ مده 19 2" ل 
في كيس نايلون ومعها منسوجات اخرى من الممكن استعمالها كقناع 
للوجة وعليها رقم محل التنظيف بالبخار. كما عثر ايضا على محلول 
ترابي يقدرب من لون الحبير أو مسحوق الظباشير الآن نقرا 
التعليمات على العلبة. و دنا للاسيف انهسا د لتخصيع 

اللوحات. 
أته باجا من جديد عارات أعتباطية . .. انا على مواق غرامي 
... وحبيبتي زمائها جية, ؛احتتخرج حالا من تحت الارض)؛ فحظة 
+ مترو انفاق جسر مارى. (بون منازى) انه يعود في قلق وعصبية 
يتنا نلك قينا عد بل انه ينظ 1 ىنساعتة في قلق وكابه عإنى موييد 


ا م 6 ياد ددا ماله و الصفي انون بح. فوؤفة بندقبة زميلنا اقتربت | 
6ه شْ الطيبة ولا تستحق انا د تلك لكا تنيت إن إقوزاقة' لو انطلقت 


هذا الشخص الآن اماففه: نقلشَص مسار ته الجمراغ الضغسرة ‏ 
الملطخة بألوان كثيرة رغم انها حمراء (كالالوية الحمراء). ضبيطناه 
يضعد سدارته المزعجة على رصيف نهر السين, . لنس يعيسدا من 
. محافظة باريس: (هوتيل دي ماري)١ ‏ ظ 
..الحديث فقي جهاز اللاسلكي وقدبرفع الايريال ووسط اصوات 
5 صفارات صغيرة يتحدث رجل البوليس راسه غريبة ونظرات عينيه 
حائرة رغم ابتسامة ساخرة غير مفهومة. وكلمات لا نرد عليها يطلقها 
مع ابتسامته. انا رسنام كاريكاتير ابعث الضحكة من رسومي 
الكاريكاتورنة (ضد العنف) انا مشترك هذا الاسبسوع قْ احتفال 
مهرحال الكاريكاتير الفرنسي العالمي المنعقن في قرية شبمال بوردو 
اسنفها سان جوست انظر الى.علامة مهرجان الابتسامة على جاع ١‏ 
السمارة.. 'اريد ان اثدت لهم ان وظيفتي هي اليسمة. : 
راسه غير عادية مريبة . فوهة دندقية زميلنا موحيهة البه. بيدو انه 
. بخفى شيثا ماافي سدارته. نحن الآن ندخلها حتى عمود الكردان ٠.‏ 
: امرناه بفتح ابوايها من الخلف ومن الامام. وجدنا في الخلف بطارية ' 
السبارة وصفيحة بنزين فارغة ومن الامام وجدنا الموتور. لا زلفا 
نيحث فى سيارته من الداخل وتحت المقاعد. وحدنا الات حادة من 
الممكن أن تكون قاتلة شوكة وسكين وفقلاة بيض وقطعتي ستيك لكنّم 
بقرية:أعثرنا ايضا على خمسة اكياس من النايلون البلاستيك وجدافًا ‏ 
في واحنا منها نصف زجاجة نبيمن.من ماركة (محجوز للباترون) ! 
الزجاجة نصفها فارع بما بثبت انه يشرب ف الطريق. و ف اكياسه 
الاخرى عثرنا على اسطوانة معدنية بخناخة من الممكن أن ينيعث 
منها غاز غريب وعندما جنات وجدناه غازا يجفف الالوان على 
اللوحات. 
لازال هذا الأنخص امامناتؤيظاة الزة أخَرَى في سحويةتعلقدةا 
اعطانا كل اوراقه ونحن نفتح ركبا ااتنددة ن البلاسيدي لوو يداد 
واحدة.. 
شعره اشعث طويل كانه كلوشان أو عبقري او مجنون أو ابو 
الهول. لحيته مهملة تبعث على الارهاب. لا زالث فوهة بندقية زميلنا 
مصوبة الى وجهه. لو فاجانا نأي شيء سنطلق الثار عليه فورا... 
بددو عليه على أية حال دو غامن الغموض. . او .الخطورة تحن أربعة 
حوله ولن نتركه بأية حال. 
(تذكرت صددقي عادل امام... سسوني دانا غليان!). 
مفاحاأة.. نفتح اوراقه وجدنا اسمه غير عادي,. جورج عيد الله... 


كلقا ١‏ مسلط قطية دفاو اتقد إن ل التتائي و ريقاية زهاز ادم 
في راسي جاءت اللحظة المقتربة.. خرحت سيدة من محطة المترو 
واقتربت نحو موقفنا ؤي سهولة تحمل أدضا أكثر من حقيبة بلاستيك 
تقترب منه ومنا كان ابتسامتها ترحمه الآن تقمله.. وكانهالا قرانا.. 
رففاهنافخ. توجهنا اليها وامرناها نفتخ حقيبة اليد الجلدية عثزتا 
على عطور وزجاجة تجميل وعطور في حبات تشبه حبات اللؤلؤ 
الفضدة: اما حقستا البلاستيك الاخرئى وحدنا دهف حاجبات 
دانتيليه خاصة. 
ش ١‏ زالت كلءامواقي كان لذدي انكر لدي يجربةتجفاة اللاسلكي بين 
شف يا . أورافي جويمواين بإنحفظة اجندلة حنى فوا يوؤشيؤاء الاثوان 
من محل الالوان سينلبييه بتخفيض (بطاقة خاصة). 3 
انتظرت وتذكرت عندما اخذوا اوراقي على حدود انطيالنا ‏ 
يبوغوسلافيا وقالوا لي اصعيد القطار (بدون اوراق)... صعدت 
القطار.. زمجر وصفر وتحرك في كركره وانا مرتعب....رمى يازجل 
الحدود بمهارة كانه لعب باوراقي على انها كرة سقط جواز سفري 
ا ١‏ الي و ا ا 
يعيدني الى زَغربٍ في يوغوسلافيا ولبس الى باريس» 0 
هذه المرة اعطوني الاؤراق في لحظة كانت الرشالة الشقرية قد 
وصلت الى الجهاز المعلق ما بين يدي الرجل الآخر البغيد قليلا وما 
سين احدى اذنييه. قٍّ لحظة خفض الايريال الذي عملى الشمال 
والايريال الذي على اليمين وناولني اوراقي فهدات وعادت شيه 
ابتسنامة الى وجهي الذي كنت اتمنى ان اراه في آبة مرآة لانه كان قد 
تحول إلى لا تعدير رغم اني فهمت إني كمغترب وكعربي لا بد ان ادفع 0 
ثمن ما يفعله الآخرون من عنف في باريس التي احدهاواعشقها من ١‏ 
حوالي ربع قرن. .خنتى شارع رين له ذكريات وقد كنت في الثلاثينات . 
تشرع مجموعة جز شاب اقدرسة سدس يفوي ا 
على رصيفه. 1 ١‏ 
سمحوا 0 بالانصراف. عد امعط قّْ ادب لف لانه إكفويسن ْ 
الاددب المصري وادرت موتور السيارة وكذلك (كاسيت) .اصدقائي من 
. بهجورة الذين يعرّفون الحب والسلام غلى المزمار والناي والربابة 
ْ وايتسمت اخيرا بحواري صديقتي:. .. واتنطلقنا لتهرب من باربيسن 


ٍ/ ايك اده ' 
4 يندقية! 





سيارتي الصغيرة (شتانتال) كن احس بانينها وهي تخرج من بوابة 
"أو رليك)إفي الجنوبة .إلى التعابة ابخضواوع] 4 1 


0 


الساحرة الني تحولت هذه الايام الى غابة جمراء من العنف. .. حتى 30 





الفنان امام لوحة له 








# 6 

جميل شمودى.. خر ويه اللون 

اخر عمل فني للفنان جميل حمودي نموذج نحتى لخارطة 
العراق تتوسطها صورة للرئيس صدام حسين». سيكون 
محل هذه المنحوتة التى أنجزها ني باريس. مركز صدام 
للفنون وسط العاصمة العراقية. وهو المركز الذي تم 
افتتاحه مؤخرا لكي يكون مقرا لمعارض الفن التشكيلي 
وواجهة فنية حضارية تلتقي عندها كل فنون الابداع في 
الرسم والنحت والخزف. 

ما يزال الفئان حمودي في اعماله التشكيلية يستلهم ذات 
الرؤى التى انطلق منها في مرحلة الريادة الفنية» وله في هذا 
المجال اسهام بارز على صعيد اغناء حركة الحرف العري»ء 
فهو من احر وفيين العرب الاوائل الذين استلهموا الحرف 
تشكيليا واخرجوه من جموده اللغوي لكي يكون محملا 
بدلالاته المعنوية في جسد اللوحة المؤطرة بفضاء ال حياة. 

بالامس القريب تم منحه وسام فارس للآداب. في 
احتفال خاص جرى يباريس. في اعقاب معرض فني 
اشترك فيه بعدد من لوحاته التى انجزها مؤخراء وهو 
يستعد منذ الآن لاقامة معرض شامل يقدم فيه انجازاته على 
صعيد الرسم والنحت. لتشكل ذاكرة جديدة تضاف 
لذاكرته الشخصية التى مختزن محولات الفن في العراق. ل] 














